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فال السسلطان فَارِس بْنُ عَلِيَ أَبُو عتَأن حيْنَ اجتماعه بِتَديْمه وَ 
فغاهة الخال نضنبان ليطن بطاطة رس له على ري ال 2ه ٠‏ 

- يَقَولوْنَ عن اللسرأئف إِنَهَا مَجْمُوْعَةٌ الأحاديث التَادرَة 
الْستَحْسَئَة 1 هي من الأحَاديْث ختَازها » فَهَلَ وَرَاءَكَ طرِيْقة أ سٍ 
جَديْدٌ تُخبركا به بَعْدَ دُحْوْلكَ إلى امد ؟ 


يكار مَأ يتح الكَسْجيْلَ منها أو أن يَجْمَلَ ْنَا عون هذه الطرقة 
إذَا شَاء , وَبَعْدَ إِذن مَوَلَأيَ السلطان . 
2 مه م 1 3 5 .8 3 

قال السلطان أَبْو عتان : 


2 وله وي بطزطة 


سَيَكُون هَذَا مُسَلَيَاً وَساََاً ؛ وَلصحبك ابن جُرَي أَنْ يُسَجّل ما 
َنَاء ودع ما يشا يشرط أن يَجْعَلَ لتنا ب عئوأن املْحَة الطَريقَة الي 
أفترعها أو الْعئ أختارها بمعرفتي والآن هيا يا بن بطّوطة , أميطنا برواية 
طرائفك واحدة إِثْرَ أخرى , من الآن وحتى نأذنَ لك بالانصراف . 


بَرِيْدْ الرّجّالة 


قَألَ ل الرَحَلة النَديمُ ابْنُ بَطُوطَةٌ : 


زلف شاط لل بنباتولي ١‏ خدية بريد الرجالة الذئ 


3 


عَهِئهُ في بلّاد لهند . . 

فو بريد في صناقة الملل الأحد ينض به تأنه رجَأل من الأشداء 
لأفونآء علئ السَبرٍ . وكرئئب ذَلك أن يكُوْنَ في كل ثلث ميل قريَة 
مَعْمَوْرَة ةٌ وََكُوْنُ بخارجها تلت باب يَفَعُدُ فيهَا الرَجَألَ مُستعدين 


وَعنْدَ كل وأحد مْهُم مقرَعةٌ ب باَعْلَاهًا جَلَاجلٌ من لحاس : 


0 
جا رِحُلَة ان بَطَوْطَة 


فَإهِذَا الطّلَّى أَحَدُهُمْ أَحَدَ الكتاب بِيّد , والقْرَعَةَ ذات اجَلأجل باليّد 
الأخرى :؟رمازال انشقة مللتهى جهده 0 قَإِذَا سَمِعٌ مَنْ في الفبّة 50 
بها ولا يلون كَدَلِك حَقَى يَصلّ الكتأب' إلى حَيْت يرأ وطولة . . 
وَهذَا البَرُِْ أُسْرَعٌ من بَريْد اليْلٍ . وَرَْمَا حَمَلوا علَئ هد البَريد 
الوا مه أردكلاء الشرب السلطان ركذلك يحملون ابعنا امتحاب 
الجستاناك الكبرئ يَأْمْدُ السُلْطَنُ باخضارهم إلَه عَلَىْ وَجْه السَرْغة » إِذْ 
علو الرّجُلَ نهم عَلَىْ سَرِرٍ ويَرقُوَ فَْقَ رؤْوْسهمْ وَغْدُوادَ به دا 


قال السلطان أبوا عتأن 


2 هو 


لأ فْضَ فُوْكَ يا بْنَ يَطُوْطَة » هأت طَرِيْفَةَ أخْرَئ فَقَالَ الرَحَالَةٌ ابد 


50 رخلهُ ان بط 


من عَادَة ملك الهثد السُلطان مُحَمَّد شَأه كرام الغرباء 
َمَحفَهُم , وخصيطهُم لوكت وراب الرقمة » وقد ألقة أفرة 
بان يُسَمَئ العْرباءْ في بلأده بالأعرّة , قَصَرَ ذلك الاسم م عنْدَهُمْ مَعْرُوْقا 
ع 

رمن قِيْل مَعَرّة القرئب كَأنَ السلْطَنَ يَقْم بوقاء دنه مَهْما 
بلقت وَلْقَا وَصَلْتْ إل بأد السئد سَلَكْت هذَا المج فَاشَريْتَ من بَْض 
المُجَارٍ كيرا من اخَيْلٍوَالجمَال وَالَمَليِكِ وَغَيْرِ ذلك مما أَهْدئُةُ إلئ 
السٌّلْطان , ونم طَلبِيَ باحق علَيّ من ادن أحلَُُ ََئْ السُلْطان 
لهنديّ فَدَقعَهَا لَه لهُ عاق مُصاعَفَة كَْامَاً لي لني من العُربَاء الأعرّة كَمَا 

قفا الرَحَالة النَديِمُ التحدنث أبو عند الله ابن بطوطة تسلا 
لقب ولاك دان ا 50 : 
7 وليك يموي طَرْيقَةالكركدن: 


-5- جل اتن تطرطة 


الكركدن المأرد 


2-07 


كمأ جو عر كلد الزن بووزابع ديك خزينة قمنب 


فخَرج عَلَيْسَا حَيَوَآنَ عَرِيْب حرج الأرِد العفْرِيْت , وَصورَئةُ صُوْرةٌ 
حَيوَآن أَسْوّد اللَّؤْن » عَظَيْمِ ايقَْم , رَأْسْهُ ضَخْم بلع الصخامة مَة أَكْبرُ من 
رَأس الفيْلٍ يناف . 
وله قَرْْ وأحد بين عييِه , طول نخرٌ قلئة أذرُع وَعَرْضُُ لخو 
لما خَرَجَ عََينَا عَْرَصَهُ بَحْضْ الفْرْسَأن في طَرِيْقه فَضَرَب الفْرَسَ 
الذي كان كه يتزنه قالقةرف: فضدم :برو صر حر صرعة مركا يلي 
غَيْضسته فلم تقد لدان ف طم الل ري كا من 


الفيّلَة , فَدَخَلَنَا غَيْضَةَ قَصّب قَصّب , ومَعنَا كثِيرٌ م من الرّجَالة والفُرْسان فَلَمَا 
برَرَ إِلَينَا الكو كد ماع لرَحَفنا وكثرة عَدَدن » وهم بالتقلقل في خَأنه 


تَبعَهُ عَدَدْ من الفُرْسَأن و وكم نوا منة فَقَعلَوهُ » وَجَاو 5 برأسه مَحْمُوكاً إلئ 


السُلطان . 
وهَكذا خف ازتياعي مه بَعْدَ أَنْ ظَنقُهُ أَوَلَ مَرَّة مارداً من اْرَدَة 
أو عفريّناً قَبِئِحَا من الجن . 


دلات رَحْلةُ ان بَطلْطة 


بس السُلْطَانُ بو عَتآان بطُرقة الكَركَدَنَ اكارد وَقَالَ لتديْمه 
- أت حَدلنا بطرنقة أخركا من طرأئف رقت . . 
َل الرَحَالَةٌ النَديمُ التَحَدَتُ ابم بعلو طب 


١ |‏ ل 7 ف 


سرتا من هْرٍ السّئد يَوْمَيْنِ » وَوَصِلْا إل مَديْتة جتاني , قَإِذَا هي 
كرة حيقة عل لهز الثثد ' لها أسنواق مَلِحَةٌ » وسْكَلهَا طائفة يقال 
لهم * السامرة كي 0 ا الفاتحيّنَ الْذَيْنَ امتتواطئوًا 
عن الأو اماج أي لوتشف ١‏ ركم عالقا عبجية انان + لا بكرن 
مَعَ أحَد ولا يُمَكيْوْنَ أَحَداً من النطَرِ إِلنِهمْ , وَخَاصَة حيْنَ يَأْكلُوْنَ » ولا 
يُصَاهِرُوْلَ أحَداً من غَيْرِهمْ , وَأ يَخْطْب إِلَيْهِمْ أَحَدْ » ولَهَمْ أَميْرٌ املمة 


ال 


-م- رَخْلَةٌ ان بَطُوطة 


نمدا خوكهُسم مسن البآأد ارح عائ قاطي هرهم حيئةمَأ غدا 
َرَْمْ أن بّدهم حَيْرةُ السّمك والألبآن الي تخب من انامس 
بقع المطتارك )كل لقم اقفو #وعن قري استرازية عغزم ةلا 


0 8 


دلبء وقد رُم يحْتَفرُوْنَ اهل وَيَستَحرٍجُوئها مئة , وَيَسْقَونَ بَطْنَهَا 
وَترْمُوْنَ بمَا فيه , وييخشولة بِالكُركُم اروف عدا بالرَعفران 
كلوه , وَقَدْ استقدَرت ذلك منْهُم ولَمْ آكُلَ من طََامِهم . 

وَمَدِيكة اقفر والكُركم والبطيخ من أحر البلدأن » دَخَلْنَاهَا في 
الحتدام القَيْظ , وَحَرُهَا شَديْدٌ . 

كان أصْحَأي يَفْعْدُوْنَ رين , يِل أحَدُهم فُوْطَينٍ على 
ككل توفي لالراتائي الاق قا يلاي ااانه لزت ريطي انه 
الفُوْطتانء تنما صأحُِهما مره أخرئ وأخرئئ . 

ما أنا فَفَدْ كُنْتْ أَستعيْنُ علَئْ شدة الخرٌ بالهام البطيْخ , نافراً كل 
تقر منَ لخم السقتقُورٍ. 

سكو التلطان :اك عتأن القاسي بطُزقة البطيْخ وَالسَقَئقُررٍ ٠»‏ وَقَالُ 

- لأ قض قُوْك يا با عبد الله » يا آكلّ البطَيْخْ , هأت حَدَثنا 
ِالمرِيّد من الطرائف المخْتارّة . . 


رِحلة ابن بَطْطَة 


أَجَاْب الرَحَالَةٌ النَديمُ التَحَدّت ابْنْ بَطُوْطَة : 
-امتتأخيفك يا تولآي بطرنةة كل الحتأجم وَهِي من تنعونها 
سَأهَدثةُ في مَديّنة سيُوْستآن حينَ َرَلْتْ بِمَدْرَسِتَهًا : 


كَأنَ عمَادُ الك سَرِْيرُ كأئباً عن السُلْطَان في مَديْئة مُلعَانَ من بلآد 
في البرّ » وفي هرٍ السّئد حَتئ التقّئ امعان » وَالهرمَ فَرنِقُ الفثقة وطلّب 
عَسَأْكرُهُمْ الأمَأنَ من الأمثْرٍ سَرْئَيرَ . 

فَلَما روا نهم غَدَرَهُمْ وسَلَبَهُمْ أَموآكهُمْ وأمر بِقَْلِهِمْ . فَكَانَ 
كُلَ بام يرب أغتاق بَْضهم , وبَفْطعْ أْساط بغضهم , وتَسلح جلو 
هم , ويَمَْؤْها تبن وعَلَهَا علَىْ السُرٍ وَقَد جمَعَ متأت من الرلأس 
حََئ تكو مها كل في وَسَط اَديئة . 

وساف نول بمَدوَسَة بعك الَديئة َر هذه اده الرهيَة» 


.د رخلة ان بعأة 


الْملُوية قد فَسمَيرُ مها تفي فَلتقَلتُ منها وما كلا أفقل ؛ لأَبَيْتْ في 
مَدْرَسَة أخرئ ؛ حَسبَئ فُوْجنت بعل الجَمَاجم مُتقصباً أمامئ في اللَيلٍ 
رك سس سنن مَكادَرَّة مَديَْة سَيْوَسكَانَ » فَوَجَدتُ َفِيقَا 
فأضلً هو علا انلك اخرَاسَاني فَعَرَمْتْ ا السّفرٍ إلئْ مَديّئة ْئة هري 
حَيْتْ يَقْصد , وَقَد سَرّنيْ والشترّح صَدْرِي أَنْ تعس رتور 1 


قسن ولي علَئ مدق لهي من قبل المي سر نائب السُلطان لفَكُوْنَ 
َل الول الوا جالتقاة تل زجتاجون! 
وَهَذَا مَأ جَرَئْ 


َل السُلْطَنُ ُو عتأن سُلْطَانُ قاس لندْمه وَ مُحَدَئه ان بَطْوْطَةَ : 
- الآنّ حأ الي لتطرقنا بير الصّول والأفراح الي قم 
متسب وُصُوْل القَيْه الأمير عَلَاء الدَيْنِ اوسني ِلَىْ مَديّة ين ونه الي 
سَمَيَها لَأهَرِيْ وَأنت بصُحبته . 
َال الرَحَالة لديم ابن نا بلطراطة :+ 
- أُحَدفُكَ إن شَاءً لله عَنْ م سَمَرٍ السّمّارٍ في تلك المديعة » عَسَئ أن 
كنا ديا طريْقا جك يُعْجِبكَ ويَسُرٌَك . 


د وَخْلَةُ ان بَطرْطَة 


تفذق #الفثمارا 


ساقت مَعَ الوَألئ الققيّه عَلَاء الك الْخْراسَايّ خَمْسَةَ أيَام : 
اش أ وق أل و يح أ 
مَرْسَىَ عَظَِم َأ يِه أل اليمَّنٍ وهل قَأرِسَ وَغَيْرهمْ . . 

قَلَمَا اقْتَرَبنا ص الْرْسَئْ خَرَجَ في امستقبألنا أربعة من اركب 
ركبنًا عَن يَمينه وَيسّاره . 
1 وَعَانَ أن سُ الرأكب لمَرأتب الأميرٍ من العلَامَات و ابول 
والأواق والألطار 0 َالآحَرَأن هما أَهْل الطّرّب والغتاء : 

فص ربست: اطول توب » وَعنَئْ لكان كوه » لم ياوا ذلك من 
أَوَل الها ال وَقْت الغدأء : 

لما كَأنَ وَقْتْ القداء الْضّمّت المرأكب إِلَىْ بَعْضهاً , وأتئ أل 
الطرّب إِلَئْ خ الأَميرُ ع َي إِلَئْ أن فَوَغّ 3 أكله 5 3 أَكَلُوًا وَعَادُوًا 
نول امير إلَئْ مَصْربه » 5 السّماط : وَحَضَرَ الطَعَامَ تنكم ١‏ ف ٍِ 


3 وله يتلل 


0 َ جام ا 
كُلّْمَا أكم أَهلّ التوّة توَتَهُْ » كأ كد مآد منهُم : يا مكنا الأميرٌ مَضَئْ 
0 
0 صَلَةُ 0 
الْسيْرِء حت حَلَلنَا في مَحَلَّ الإمارّة » وكائت لَيلتنَا مع سَمَرٍ السُمَارٍ لا 
قَألَ الكأتبُ مُحَمدُ بْنُ جْرَيّ الكَلبِي لصأحبه الرَحَالَة أبِيئْ عَبّد الله 
ابن يَطُرْطَة : ع 1 
- كنت أميراً حيْنَ صَأحَبْت الأمْر , وَقَديْما قَألوا : قل لي مَنْ 
خالل أقل لك من ألتة . 
وال السُلْطَانُ بو عنَان سُلْطَنُ فَأسَ : 
: كنقّه تك من الطرائف , وَألت في رِخلمك الطوْلة » 
000 
آل الَحالَةُ لديم ان َططَة : 
- أُخدنُك نا مولي برؤية عَِية را حرج مَديئة هري » 
وهي الَديْئَةُ الْمْسُوْحَةٌ إلى أخجار , وَقَدْ تصلحٌ أن تَكُونَ طريقَة من 
اطئف يكوا طيهو .0 0 


عافد رحلة ان بطرطة 


العَديتة:العَمسواكة 


ركنت يَوْمَاً مَعَ عَلأء الملك الخرَاسَانِيَ مير لَأهَرِي » فَلتهَينَا إلئ 
أدض مُتبٍسطة ‏ عَلَئ مسأقة سبْعَة أَميْأل من الْديئة الي حَرَجْنَا منها 

وقد أذهشي' ما رَييهُ في ذَأكَ التبسط من الأَرْض وَهْوَ عَدَدْ لا 
يَْصِرْة اعد من الحجارة » على مل ضور مين ومنها على ضور 
١‏ لتبهاتم الأليفة وَالوْحُوُش » وَقَدْ تغيّرَ كيْر مها » والدكرت أَشْكاله , 
8 0 3 وو 9 0# 52 واد فاب 
لمن من لقي مندوصؤرة راس اق رجل باو سواه ٠.‏ 

بل إن من الحجارة أيِضاً ما هْرَ عَلَىْ صُوْرَة الحُبُوْب من القَمْح 
وَالشَعيْرٍ وَاممّص والفول والعَدّسِ » وهْتَاكَ آثاز سُوْرٍ مُمَهَدمٍ وَدُورٍ 
ومَعالمَ وجُدْرَان 5 

وَرََيْنَا رَسْمْ قَصْرٍ قَوَامُهُ مِنّ حجارة مُنحوكة ٠‏ وف وَسّطه مُرتفغ 
اهن كانه قطمحة من حجر واخلّ وَعَلَيْهصُوَرَة دمي ضِكِمْ الرأاس 
مستجرف الفتم الى جنب البدن , وِيَدَاهُ خَلْفَ ظَهْره » وَقَدْ أحكم 
1 عية تكتيفهُمَا . 


حقلفى ْله ان بتطلؤطة 


الي ل ل ا 
كريّةُ الرّائحّة 
١‏ وَقَدَسَالت الأميرٌ الوألي اليه علا اخُلّك عَنْ حَقيْقَة حَقيّقَة مَأ كرَآةُ 
فَمْدَدْعَئْ أحَدً الْسْلمِيْنَ م من أَهْلٍ البلآد 2 جلت جما إِلَىئْ 
اللّسَأن العربي . 
تحبر أن أفلَ اريخ يَْعْمُونَ أن هذا المؤضع كذ كانتا فيه 
مَدِيْئَةٌ عَظيْمَةٌ فلم أكْرَ أَهْلّهَا الفَسَدَ , واشْعَدوا في الضلال وأمنرقُوا 
ات 
خبرئا الرَجُلَ أن الذي عَلَئْ المرتقع أو الدكالة , هُوَ مَلكُ الْديْئَة 
لزب لها أذ قسغ حر وشوّهت مَعَالمٌ وَجْهِه . 
وَأَغْلمَُنَا الوَجُل لدي أ الكتابة عَلَى بَعْضٍ اجُرَأن هي كتابَة 
منية تير إلى تأريخ علاك أَهْلٍ امد وَمَسْحَهَا . 
وَقألَ لنا إن َلك قَ كن مُنذُ ألف سَئة أو ئخوها . 
أل السلْطَنَ أب عتأن لطن اس لددة ؛ اله في ممؤطة . 
لقد عَفَيت وَوَفَيتَ من الطَرأئف لهذه اليَة يا بأ عبد اله » وأخسنت 


أخسسن اله يك » وق علَئ مُحمّد إن جزي أذ يرح ع العتوانَ الذي 
يَسْلُمٌ ذكرا بأقياً في الأَذهان لطرائف هذه اللَيلّة الي أَجَادَ كقلهاً 


0 رحلةٌ ان تططة 


3 


وروايتها الشيخ ابن بَعلَوْطَة من مَسْمُوعَاته ومَرئيّاته في الحياة 
الطويّلّة . 


5 20 


ثاء رخلته 


بحم 


- الأَموْرُ بخَواتيْمها يا مَولأي , عَصّمَكَ اله وَعَصٌمَ مَدِيَْكَ 
فس , وَمَمْلَكدُكَ كُلّهَا من سُوء . 
دَغْنَا تختتاذ " اكديكة الَصْسوحَة " نَقصِهًا من أطْرّف الطرائف . . 
قَالَ السْلْطَانَ أَبْوْ عتآن فَأرِسُ بْنْ علي : 
وَ المَنَتَْ جَلْسَة النّدَمَاء عَنْ مُْعَة مَسَرّة وَ اعتبَار .. 


-كو- رخْلَةٌ ابن بَطُوْطَةٌ 


ة التاريخية للم 
مجموعة اد ة 


سك" 


كبزا فور باو مرا شرفو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إغراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من اللناشر . 
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قَالَ الرَحَالَة النَديُمُ المتحدث لمَوكاه السُلطان أب تان الذي كَأنَ 
ا امه لدو مد 1 دن 8 1 
عَلى رَأس مَجْلس المسَامّرة : 

امْمَح لي يا ملي أن أوَأصل إِطَراقَك عبار يلد الحئد الَجيبة » 


6ه 


فلم نسم ي أخأدني التأفة ا بصن من قيض » وهو اَي من 


- للك للك يا أب عبد ا ركذ أضجتخي نفك في ووأية 
الطسرأئف تسبأغاً » وكُل وأحدة بون حَتّئ تنقضي لََا عَلَىْ خَيْرٍ 


250010 


وَمَحَبّة: أليْسَ كَذَلِكَ يَا بْنَ جْرَيْ ؟ | 


وو دعووةه ءالا 


أَجَاب الكَأتبْ مُحَمّدُ بن جُرَي : 


- وَهُوَ كَذَلك ا مولي , وألت مَْدَرُ الخَْرٍ وَالبركة وَالَْيَة 


قَالَ الوَحَك حَأهُ النَديمُ ْو عبد الله ان بَطْوْطَة : 
أُحَدنُكُما عَنْ طَرِئقة تققح السشهية للْطعام , وَهي طَرِيقةُ لس 
َل مَائدَة اكللك : 


حسد رخلة اين بطرطة 


عَلَى مَائدَة الملك 


لقت وسح إلى ديه كان اللتكا يها اتوؤن لان الإذنزني 
تَجَارُزها 1 دآخل بلاد الهئد , وَقَدْ وَصَلَ الَدِيئة أثناء وُجْوْدي بِهَا أَحْدُ 
شخدايا لشتطاح م ويقة للاندرين الفتاوس_ألزر بيتك الوه اذا 
قدئت؟ عبتي الي ضح للإقاقة في خلقة خَوَكد غلم ومو 
لطن وَبهَدَا يُدعَئ في بده . . 

كن السْلْطَن اهئديه قد مر أن لا بره أحَد مم أت من 
خُرَاْسَأنَ يَدْحُلَ بلَادَ الهند 1 5 كأنَ ينوي الإقَامَة . فَلَمًا أعْلَمَئَهُمْ الي 
قدت للإقامة استذعزًا القاضيّ و اسهد العدول , وكا عفدا علي 
السُلْطائيّة ينها وين مَأ مَسيرَة ربعن يَوْمَا في عمارة مقصلة . 


اع ف واعري ا 


وَقَدْ حَضَرْت 1 عَلَىْ مأئدة المسُلطآن » فَشَاهَدت تيا عبجيا : 
َهْوَ أكَهُم يََعَلُنَ لخر الاق وفوقة اللَخم لوي الْقَطْعُ قطعاً كبيْرَة 
بحيِث تَكُرنُ الكاة أزِعَ قطم » ويَجْعلُوْنَ َم كُل رَجُلٍ قطعَة : 
ويُقَدمُوْنَ أفراصاً مَصبُوعة بالسَمْنٍ في وَسَطهَا اَلَأ , وَيَحَعلُوْدَ اللّخم 


0 رَحْلَةُ ان بطْطة 


دفو علسئ كل لسن برع قطع أ خخنس قط من السمؤستك 
وَالسَّمَّوْسَكُ رَقائقَ مَحْسُوّة باللخم المهروس واللوّز والفسق والبَصّلٍ 
معَهَا الأبَاِيْر والتُوَابل , وََكُوْنُ هذه السّمَأْسلكُ مَقلُوَة بالسّمْن . 

وَيَقفُ الأب علَئ السْمَاط قَبْلَ الكل , ويَخْدمُ إِلَىْ الجهّة التئ 
فيه اسن تأدنً بخفض الرأس كله ركع لكل من يخدمة ٠‏ وثؤتئ 
قناع التجتو رو ازجاح متلا يتأ ى اكه وؤؤ اطي , مزل 
الخأحباً : بملم الله فَعئْدَ ذَلكَ يَشْرَعُوْن بالأكل , فإذا كلا جرحم 
بأكواز أ ووس لفقا » وَهُوَ شرب يَتحذْ من الشَعيْرٍ فإذا رئُوة كوا 
ابول وَالقوَلٍ من التوأبل القؤأحة حة للتُحَذلٍ بها فَذَا أَخَذوًا تصتتهُم 
ذه كنال الخأجبً : بسلم الله 43 يمن يتحية المكلطآن بإخخضاع 
الرؤؤوس الحا عَلَئْ سَْلٍالتحيّة ويَنْصرِفُوْنَ . . 

هَكَذَا كلت الأئدةٌ العامة الي حَضرنُهًا ذَاتَ مَرَة بِدَغْوّة من 
أخد الؤلسأة , وَبصُخبته , وقد نف من تكَْارها لما جرئ به لقي 
وَالعوف . في خذمة السُلْطَان وَاخُضُوْعٍ َيه ولو مظهّراً كَخْضْوْع 
والاستذكال . 

َل السلطَن أبْوْ عتأن الفَأرسيُ لتديمه ومُحَدئه ابن بَطُوْطَة : 


0 
د رخْلَةَ ابن بَطوْطَة 


بَأرَكَ الله فقِك فيما اركايّتَ , وأعدّك بمائدَة نا تُصنْطَرٌ فيْهَا إلئ 
الخدمة وإحتاء الرأس . . : 

عَنا إن الدب مَطْلُوْبَ في حَطرّة السُلْطآن , لكتّة يَجبْ أن 
يَكُرْنَ أدبا سبْهَة فيه بالعبُؤْديّة لعيْر الله . 

- قَالَ الرَحَالَةٌ التديم لوط 

مايق د نارفا و عله . . مأ نطقت إِلَاْ بالصّوأب يَا ماي 
المسلْطنَ , إِلَيِكَ حَكَيَةَ طَرِيقََ ُْجبك , عَنْ صراعتًا مَعَ الغرَأة . 


صراع مَعَ الغزأة 


لَمَا أرَذنا السَفْرٌ من مَديئة أبُؤْهر في طَرِيْقَنًا إلى مقر لطن 
اهدي خَرَجْتْ في جَمَاعَة م أَصْحَأبِيْ وَعَدَدُنا اثأن وَعشرُوْنَ قار 00 
نهم عرب وَمنهم أعأجمْ ) فخرَج علي في تلك الصخرء مان جلا 
من الكْفَارٍ وَ رسن . وَكَأنَ أَصْحأبِيْ ذَوِيْ نجدة وَبأس وَقُوَة فَقَائلنا 
العْرَةَ أضَد القتال , حَتَّىْ سَقَط أَحَدُ َرِسَيِهمْ َيل : وقنمنا قْسة 1 


2 
حر رَخْلَةٌ ابن بَطْوْطَةَ 


ولا مسن رجاهم خنسة عَشْرٌ جئل , وأصأيتي نشاة » وأصاي 
رّسي شاب تن » ولك اله قد من علي بالسلَة ة فلم تُصبْي الدُسبَةٌ في 
مَفْسدَلٍ , وَدَبَخنا القرَسَ الَجرُوح قاكَلَهُ ارك من أصْحَبنَا لكَهُْ تعوَذوا 
َكل لحم اخَيْلٍ . 
وَحَرّ الرَجَألَ اجَرِْعُوْنَ ما روس لق من قُطاع الطَرِيْقٍ » وسَرًُا بهم 
حت بلقا حصنا يرف ب بحن أي بَكْهرَ فَعلْقُوا الرُؤوْس عَلَىْ سُؤره » 
0 

آل الكأتب 10 أن جرَي الكليرة : 

ا : الجَانينَ عَلَئ أَلفْسهم باكْلٍ العربيْ 
القائل: عَلَىْ فسا 2 جَنت بَراقش لهذا الَْلِ قصّة طَرٍيقة . 0 

- ما حكَايَةٌ هَذَا الل يا ابن جُرَييّ ؟ ! 

َل الكاد تب مُحَمَّدُ بن جْرَي : 


0/0 رحلةُ ابن بطراطة 


رعَمْا أن قَهَ منَ القرب كنت مَطَلوبَة بر قيبلة أخرئ , وقد 
لذت القَبيْلةٌ بالفرار 3 وَجْه أغدأتها وَهُوْ يَتَسَقَطْرْنَ ارق وَآَتَارَهَا » 
لصا عالت ليله لاه في بض الطرئق كبحسا حَيتهَا حا توصلا 
اكع طَأبِيْها وُجُوْدهًا ٠‏ فَهَجَمُوًا عَلَيْهَا وأَبَادُوُهَا عَنْ آخر ها وكانت 
كات الكلسبَة يُرأقشَ » مرب الل لمن يني عَلَى نفسه أذ علَئْ 

35 كَل السلطان أب عتَانَ سلْطان قاس : 

- أخسنت بردأنة طرِنقك عن الكلة براق , لأ بأ ليك إذ 
مَدَدَكنًا يعض الطرائف بن حين وآخر عَسَى أن يُخفف العباء عَنْ 
صَأحبكَ 5 بد لله 3 تطراطة 7 

أنا أَطْرٍ ف مولي باللفُرْظ انور » ولكنّ أبن ابطواظة يُطْرِفُنَا ما 


7 يالا ؛ تأ عندة أجل أن رأخدز بالاتتماع إلئد » لكثها فْصة 
رَآهُ عيّائا . فمَاعنْدَهُ أجل والخدر نانتما اليكل لحنها عر 


رضت فَلَمْ وها وَاغْْنستهَا لإمتاع موأي السلطأن بما يَسْره وشح 


م بعري 


له صدرة 


1-0 
وات رَحْلَةُ ابْن بَطْوْطَة 


رَدّدَ السُلْطانَ أَبْوْ عَان سُلْطَنْ فَأسَ : 

- نَأ تنْسى يَا بْنَ جْرَيّ أككَ أَحَدُ التُدَمَاء الثلاثّة بَيْئَنَا » وَعْمْدَةٌ 

- زذكا من رفك ها بن بوط 

قَالَ الرَحَالةٌ النَديمُ ابره بطلوّطة: 

- سَأَطرِفُكَ يا مولي بأغجب ما سمغت وَرََيْتُ من إخرأق 
النّسئوَة أَلفْسَهِنَ إِثْرَ موت أَزْوَاْجِهِنَ انود , فَدَعْنِيْ أحدئك عَنْ مَحَارق 


مُحارق النمتاء 


من مُدُن الحئد » فَرَأَيْت الئاس يُيْرَعُوْنَ فَسالتهُم : 


سك اي ا عم ا الجا ع ب اشوا ودف 38 
ممَاالخبر ؟ فاء وني أن كافرًا من امنود مَاتَ , وَقَد أَجَجت الثار 


5 رَحلَةُ ان بطوطة 


لحَرقه, وَامْرائَهُ حر ق نفْسّها مَعَهُ » ولَمًا احْتَرَقًا جاه أصْحابِي وأَخْبروني 
بِمَا رَأَوا فَقَالا إِنَ اكْأَةَ من كُقَارٍ امنود نخدت زِيْئهًا وَعََقَسَْ رَوْجَهَا 
كينت , وأخرقتا مه , وَسهد إِحْرأقهَا جَمعْ غَفيْرٌ من البراهمة وَغيْرِم. 

قَيِلَ لي إلَهُمْ اسْتَأدنوًا السُلْطَأنَ في حَراقهَا قََذنَ لَهُمْ أن يَفعَلوًا مَا 
لاع إل مقع . كك 

دفن بَغْدَ مدة اكب كن بمَديقة أَخرُ سُكَنهَا الكَُارُ » وأميْرقا 
ملم » فلم قا لقرْ من كار اد بقع الطوئق والعصنيآن حرج 
الأميْرُ الُسْلم لقتألهم , فَقعَلَ مهم سبعَة رجال , وَكان للائَة منهُم ثلاث 


رَوْجَات قَفَفَنَ عَلَىْ إخراق اَلفْسهنّ . وَكأنَ إِحْرَاقْ اكرأة فْسَهًا بَعْدَ 
رَوْجِهَا أَمْرَا منْدُوْبَا وَمُسْتَحْسَا وَغَيْرَ وَاجب . غَيْرَ أن مَنْ أخْرّقت ئفسّهًا 
بَعْدَ رَوْجِهَا يُحْرِرُ أهل بَيْتهَا شرا عَظيْمَا . وَمَنْ لم ثخرق كفسهًا لبس 


و 2 


عد الاح لاقت عند اقل لاذه فكو ار اورجه ا 
1 

لما تعاهَدت النّسْوَةٌ المذكؤرات عَلَى ِخْرَاق أَلفُسِهنَ أكَمْنَ قَبْلَ 
ذلك نلالة َم ف غتاء وَطْرَب وا أكْلٍ وشرب كاكَهُنَ يُوَدّعْنَ الدنيًا » 
رتسأتي ليهس النَسوَةُ ترات من كَل جهة . وني صيئخة اليم الأ 
تيت كُل وأحدة منهن بفَرسٍ ركب وهي مُتَريئَةٌ َُعَطَرَةٌ » وفي يمه 


3 3 
0 


جَررَةُ نأر جنل نْب بهأ ٠‏ وفي يُسرأها مرآة كنظ فيا وَجْهَهَا » 


اك رعلذاي ططة 


وَالسبَرََهمَة يَحْفوَْ بها ٠‏ وأقَارِيها مها » وئيْنَ يدها لطبا والأنؤاق 
الأنفاز 5 إلسأن من الكَُار ك2 يَقُوْلُ لها بلغي السام إِلىئ بي أو أخي 
أذ أمّيْ أو صَحبِي , وَهي تقول عَم ! ونَضْحَلكْ لَهُمْ . 

:ركاه المجعزق زان كلئةتتزوم1لالابخؤاق لدربقسره 
معهُنَ رب لاه يال , وَالهينا إلى مضع مُظْلم كر اليأه وَالأجار, 
مككائف الظلأل » بسن أهجاره أرب قبابة»: دك دز ضته:من 
حجازة, وين لقاب صفريح قاء ؤت اشر لز الوزن والقمسن 
فيه بفسد أنا تجَرَدنَ من الأب وَاخُِيّ وتصلافن يها.. ١‏ أت كل 
اا ع يد بع 0 
رم علئ مَفََْة من ذلك الصَهرِنْج في مؤاضع مُنخفض فض 
ا ان ا 1 فئة 
الرّجأل بيد كل منهُم حزمة من الطب القت » ونأك ف أضر 
الرّجال سعدا بخشب كبارٍ . وَآهْلُ الأَطْبال والأنواق وكوك يَنتَطرون 
مَجيء ازأة » وقد حجبت الثأرٌ بملْحَقة يُمْسِكُها الرَجألُ بأندئهم للا 
الوضته) رارف وَرَأيْت إحْدَأهَُ لما وَصَلَت إلى تلك 


لم 2 2 


للحفة تَرَعَتْهًا من أَنْديْ لجأل بغئف وه تقول لَهُمْ بلسآنهم أن لا 


أخخاف الثَارَ وَإِنْ كانت مُحْرِقَة . وَقَدْ جَمَعَت يَديْهَا عَلَى رَأسها جلا 


0 0 


للْنَارٍ 2 وَرَمَا يتفسها فيْهَا . . وَعَنْدٌ ذَلكَ عت الْفبَول وَالأَبْوَاقَ 


0 وخخلة إن بطؤطة 


َرّمَئ الرّجَلَ ما بأيْدْهم من حَطَب عَلَيْهَا . وَجَعَلَ الأحَرُوْنَ الأخشاب 
العَليْظَةَ من فَوْقِهًا للا تَتَحَركَ وفعت الأَصْوَأت وكثْرَ الصّجِيْجٌ . 

٠‏ جأكنا كا لقت شتقر لطمع بهد ارط وعد الم 2 فلي 
مفنسقا علغ 111:7 أنزكه رقن انتحابؤا نفدو نادأ راعشو وني ٠‏ 
لصوف عسي الكخرقة بسلأمٍ ‏ تحبا من طؤؤن الله في عأده » 

قَأل السُلْطَان بو عتأن سُلْطَنُ َس لتديمه وَمُحَدّئه ان بَطُوْطَة 


059 و 0 0 5 
وَقَدْ كَأدَسَْ الدَهْشَةٌ َعْقلٌُ لسألة . 


هذه طَرْقَةٌ الطرأئف لهذه اللي كل ليله . .وما أَغْبئ مَنْ عاقب 


العَظيم . 

- هذا مُدْهِش وَعَجِيْبْ وَعْرِيْبُ . . وَقَدْ سَمِعْتُ أن أَهْل الهئد 
من البرأهمة هؤكاء قد يفون سه في تير مُقدَسٍ عندهم , أطكة هر 
الكنك الكنج أو القائج ) وَهُوَ الذي يَحْجُرن َي فيه رَمَا5 َؤلَاء 
لَحْرُوقيْنَ منَ ارال والنّسنوّة » وَهُمْ يرْعْمُوَْ أله نهر منَ الخئة » لذللك 
َتفرَبُوْنَ به إلَئ مَعبْوْدهمْ وهو في لَفْظهِمُ الْدعوُ كُسأي . . 

َألَ الرَحَالة لديم الَْحَدَتْ ابن بلراظةة: 


-- رعخلة ني تعأطة 


5 افتا» ذن ف . وَحَقَاً سَمغْتَا ملك . . ون ارق من 
اه خوكة 


همة يُخْرِجُو 
الَذ كور و البداية والنَهَايَةٌ والْعَادٌ . 


ع 
وَيُحْرقَونَ 0 


وَبُحْرِفَوْنْ جُنته , وَبَْمُوْنَ رَمَأدَُ في النهْرِ 


قال السُلْطان أب* عَتآن سُلْطَانُ فَأسَّ مُخَاطَا َديْمه وَمُحَدَتَهُ أبا 
بن يَطُوَطَة : 
ومسو ا هو طَرِيْف فَتْحَدَتََا به ختاماً لهُذه 
الليلة؟! 
كَل الرَحَالةُ لدم ابن بطراطة ؛ 


نَأ يَخْر الأمة يا مولي , قَدَغْيْ أخعم أَحَأديْث الَيْلة بحَديث 
طَرِيف عَن الديئة يك العْظْمَئْ الي هي دَهْلي أَكْبَرُ مُدُن الهد د الي جَمَعَت جَمَعَتَْ 
ًا الأَذيآَ وَالَدَأَبَ ضَمْنَ سور عَظيمٍ لَمْ يُرَ مقلة . 
كَل السلطَانٌ أبُو عتان سُلطَانُ فأ : : 


2 


- هات » حَدَُنا يَا بْنَ بَطُوْطَة : 


تت 2 1 2 
م رنغلة أي بلول 


المَديْتَةُ العُظمَئ 


52 0 5 04 2 زه 

افتتحّت مَديْنة 3 من أيّْدي الكفار سّئة ربع وَثمَانِينَ 
وخَمْسائة عَلَئْ يد الأَميْر قُطّْب الدَيْن أَيِبكَ . وَقَدْ قَرَأتْ أنا ذَلَكَ مكقوباً 
عَلَىْ مخراب الجامع الأغْظَم بها . وَهَذه الَدِيْئة في عَهْد زيارتي لَه تتأف 
من أَرْبَع مدن مُتَجَأُورَات مُتصلات إخدأها الي أَغطَنها اممَهَا من بتاء 
الكفار . وَالثانيّة دَارٌ الخلافة والثالثة " تغلق أبَادَ " على اسم بَانيْهًا 
السُّلْطَان تغلق وَهْوَ وَألدُ السُلْطَان الذي قَدمْنَا عَلَيْهِ » وَرَأْبعَةٌ الذن هي 
جَهَأن . وَهي مُخْعَصَةٌ بسكن السُلْطَان مُحَمّد شأة مَلك الهند » الذي 


دمت عَلَيْهِ . . لَقَدْ سعئ هذا الك لبتاء سُوْرٍ يَضُمٌ الُدْنَ الأريَع ضرع 


ببتائه إلا أَهُ بتئ منْه بَْضًا وَلَمَ يُتمّهُ . . وَالْسُوْرٌ | لْحيْط بِمَديئَة هلي » لأ 


يُوجَد لَهُ تظيْرٌ . . عَرَضُ حائطه أَحَدَ عَشَرٌ ذرَاغاً : فيه يبوت 
اخكوادن و للتنتماذ وم مَيْكَتَازٍن للطّعام وللأملحة والعدّد ولهّذه الْديئة 


وعم دام 


الغظمئ تَمَانَةٌ وعسرُؤنَ بَأَاً وهم يُسَمُوْنَ الأب منها دَروَارَة . وَبحَارِجٍ 
أحد الأبواب مَقبَرَةَ دَهْلي للمُسْلميْنَ , وهي مَقبَرّة حَستَة يَبنْوْنَ بها 
الأب » ول بد عند ل قبْرِ من مخراب . . وبَرعودَ بالقيرة أطخا 
الْؤهرة والنسْرِينَ اليب الاح . . وَالأَرميْد هنأك لا كنقَطمٌ في قل 
من الول . ش 


ا ركه إن بطأاطة 


مَأ جَأمِعْ دَهْليْ فَهُوَ كَبيْرُ السّاحَة , حيْطائة وَسَقْفُهُ وَقرْشْهُ من 
الحجارَة ايض النحوكة أبدَعَ تخت 5 رقي تلات عرة قُبْةَ , ومع 
من الصُحُون وَمِنْبرُْ من اخَجَرٍ . ويَتَوسطَه عَمُوْدٌ هائلٌ لأ يُذْرَئْ من أيّ 
العَادن هو 
1 وَعَنْدَ الباب الشرفي من أَيُوَاب. امسجد صَتمَان كَييْرَان جذامن 
تارونت جضن للتار اند تقوو ناس رر: 
الْممْجد أَوْ خَارِجٍ 3 زراية بالأصتام وَحَطًا من قرا » وَكَأنَ لكان َع 
لضام فَلَمّا فحت الَديْئَةُ جَعَلوا منْهُ مَسمْجداً . إٍ 
عبتذائب ادلي يكسم مره لقلائة من الفيلة وقد متعائها مره فزن 
ملقم دور اكدية » وَعَهَرَ لئ الأ في قله كألهُمْ صنيةٌ صقار . 
وَيَطْقَرُ لتأظرها مسن أُسْقَلهَا أله ليه ارقا ذلك لعظم حيخمها 
عسارع حلي عرض طن من لطن نار الراك وبتطه 13 
يُوصسسل لهسا بالقؤأرب . أوَقِمَ لي قي القَدِمَة ودر الخلاقة الَوْض 
لَص وو أْبرُ من سأبقه , وبَسْكُُ حولة هل الطب ٠.‏ . 
وَقَنْ يلت أن التسنأء بيات الساكتات ْبَهُ بُصلينَ التراويح 
في شَهْرٍ رَمَصَنَ في مَسسْجد قَريْبِ من الخَوْضٍ الخَْصّ . وكَدَلكَ الرَجَألَ 


052 وعخلة ابن بطوطة 


الْعَيُوْنَ » وَقَذ شاهات منْهُمْ مَنْ عَنَىْ في عرس لأحَد الأُمَراء فَأَجَادَ 
وَأَبْدَعَ حت تمَايلَ النَاس طراً . 
8 عو و 5 3 ره و2 
ا دَهْليْ من قبَوْر الصالحين وَمَرَارَاتَهِم . . وكلهم 
يَستحقٌ لوقف عند كَرامته وَموَأعظه للْمُؤْميْنَ » رضي الله عَنْهُمْ 
55 جمد 
رَدَهَ السُلْطَانُ بُوْ عتأن وَكَبة ابن جُرَي ( آميْنَ اللَّهُمَ آمئن ) 
َاَفَتَ السلطآنُ إلى كاه وَهوَ َل : ل طرف ما سمغ من حكَه 
هذه الليْلّة حَكَاية النّسَاءِ الهديات امْقُدمَأت عَلَىْ حرق قيهن ثْر 


أَز جهن ؛ ومن أَطْرف الطَرًئف حَكَيُمَحَارق النسَاء . 
أنبدئ الجَميْعُ مُوَاَقَقَتهم عَلَىْ مَا اْتَرَحَهُ 4 السلطانُ وَالْفَضُوا 
رَاضِيْنَ مَسْرُوْرِيْنَ . 


0 رحْلةٌ ان بُطواطة 


مق - لله الى 


كبرا فور ماو مرب شرفو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزه منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


2 هف 2002 م 
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الأخوة لدم 

أبدئ الرَّحَالَة 4 اليم أبن عبد اق بن بَطَوْطَة كامل امنتغداده لروايّة 
ال لمؤكأة السُلطان ن أب عَتَأن ريني القأسيّ وَاعْتَدَرَ يه سبق أله 
حص طَرَائقَه ه يحبار موك الهئد وَسلطهَا قد المت في سلّسلة أفْكَاره 
وذكْرياته تئلم يج لها بَديلاً وأ حي » ولكنة وعد السلطَآنَ الْمنفي 
لكيه أن يتغل طرائفة أطرفة جا هي عليه بيار عنوان جذاب لكل طرنفة 
عَسَئ أَنْ يُعَرضَّ عن الركبّة وَالإملّال في مَسْلّك هَذَا وذَأكَ من الوك . 

َكَل الَحَأكة لديم ابن بَطْطَةَ متنا بطَرِيْقَة القذل الصتبوغ . 


العذل المَصبُوغ 


روي أن ول من ولسي الك ؛ 7 دَهْلَيْ مُسْتقاً به هُوَ السُلْطان 
اه لخادل 0 الاسخطب نين 


عدرين 


مدت رخْلَةٌ ابن بَطُوْطَة 


عد واوكان عد َأْضلاً » وكَأنَ من مَأثرِه أله امد في رَدٌ الظَألمٍ وإلصّاف 

وَأَبَأحَ العَذلَ للْجَميْعٍ حَقَاً مُسَْحَقًاً وفي سَبيْلٍ ذلك أَمَرَ كُلَ مَظَلُومٍ أن 
يَلْبْسَ تَوبَاً مَصِبُوْغَاً . وأَهْل ا هئد جَمِيْعَاً يَلْبْسُوْنَ البَيْضّ . فَكَأنَ الك ضَمْسُ 
التي متئ فَعَد نس أو ركب فرأئ أحدا علَيْهِ َب مَصببُوعٌ امكذعأة على 

وَدَأتَ ليلة ركب السُلْطَانْ شَمْسُ الدّيْن » فطاف بساحته رَجُلَ 
مَظْلُوْمٌ تركدئ وبا ممراغا إن أن لطن لم يَلْحَطه بسب ذكتة اليل » 
فَلَمَا ا الَْلَوْمٌ بالطراخ شَعْرٌ به السُلْطَانُ شَمْسُ اين وامْتدعاةٌ كك 
مَظلّمته د فَإِذَا به في توب مَصبوغ بَدَا ئَحْتَ ضَواءِ القَأديْلٍ . وَأَوْشَكَ أن 
يَلْوْمَهُ عَلَىْ العراخ فَوَجَدَ لَهُ عُذراً » وقال لحاشيّته سَأَجْعَلٌ لمَظلُوميْ اللَيْلٍ 
فار نا 1 روي ار ور على بات لعاره ستل ل لكام 


ْلَ فحَركُ ارس فَيِسْمَعُهُ السُلْطَنُ , وَيَنْظرُ في أَمْرِه ويْنْصفَة فَيَكُوْنُ العَدْل 
متبؤغاً في اله ر» وَعَيْرَ مصتبؤغ في اليل . . 
أغجب السُلْطَان أَبُو دن القأسية بطَرِيقة العدْل الْصتبواغ وَكَألُ 
- أت غَيرها يا أب عبد اله ! : 


قَآَلَ النَديِمُ مدت ابن يَطوْطَة : 


0 رَحلَهُ اْن بَطُوْطَة 


- ُحْصرْني يا ملي طُرْقَةُ الكت حت الجر ٠‏ وَهي كا وفعت 
لأحد الؤلأة وَامْمُةُ عَلَاءِ الديْنٍ وَكأنَ وأليا عَلَىْ مَديئة 0 " ووأحيْهًا 
زهي من أعنصب بأد افد ولكثة ل ِل امأ فلمك علَئ اكوأ 
الأل َع طم َم أجله ول هذا هو مص اطع . 


عَنَاءْ الدّيْن والكن 


كان للشلطان خلال التتى طللك كفبي وله بلقا كن الذي ٠‏ زان 
أَخ ام قاعلا القن لالكلاو اكد منيها وذ و مار 

وَكَأنَ من تصيّب ابن أخيْه عَلَءِ الديْنٍ أن وَلَأهُ عَلَىْ ديك 6" 
زلواحسيها وَووْجَه بازتته . وَكَنَ عَلَاءُ الديْن هَذَا شجاعا مُظفرا ومَنْصُورا , 
وككنهُ مُحب للْمُلْك حبّهُ للمَأل , ومحبة للْمَال حْيّهُ للمُلّك . 

هاقلن لخاد على الكثار برل حو من يرهم دافعتر 
عَلَيْهِم واسستفاة ب بسيْفه مَالَاً وَكثيراً من الغتائم . 

١‏ القن عرةٌ له َأ في ةي مضع اسلفة لكك ولط كب 
سَدأطين الكُقَار , وَعَثْرَت اديه بعل الدّيْن في تلك العَزوّة وكاكت عَثْرَئُهًا 
بجر من الأخجارٍ » شم له طَيْن : قأمر باخثٍ تاك , رد كحقة كثر 


هات رَخْلَةٌ ابن بَطَوْطَةٌ 


عَظيْماً صن به وَاحْتفَظ به لنفسه , ولَمْ يبعت إِلَئْ عَمّه شيم مئة ولَا الغنائم 
لني نمه في طريقه من بأد الكقارٍ . 
و الكثٍ > وتظير على ان أحيهاوزج انه الذنئ 
ازُدَادَ حرضاً عَلَْ اكأل باؤديَادمدَهبَاً وَفضّةٌ . 
وَمَنَا كَأنَ من السُلّطان لل الديْنٍ إَِاْ أن جَهَرَ العسأكرٌ وَطَوَئْ 
الرأحل حَسئَّىْ حَلَ بسأحل الكراً ٠‏ وَتَظَاهَرٌ لمر علد الديْنٍ باستغداده 
امتقباله عَمّه السُلَطَانَ جَدَالَ الديْنِ وَقَدْ مر كلهم القر بصأحيه » 
نَم ليا في وَسط الهْرٍ علَْ شَكْلٍ العتأق والكحله ٠»‏ طَعَنَ كل منْهمًا الأخرَ 
بخربّة مَسْمُؤْقَة كنت مَعَة فَذَابهمايَسقُطآن صرِنَْينِ ويَمُْت علَهالدينٍ 
َل الكأتبْ مُحَمّدُ بْنُ جُرَي مُعفبَاً علَىْ الحكايّة : 
- إِنَّ الله تعالئ أَذْرَئ بعباده وَقَدْ كَل : 
: 3 الإنسأن لَيطفئ أن ز21 امتغتئ " . . وَهَذَا الطّمَعٌ م من العَمّ وان 
أعيه مر قل لطأ َل هو الف به . . 
كَل السُلَطان أَبُوْ تن سُلْطَنُ قاس لتديمه ابْنِ بَطُوْطَة : 
- إن طق الكثر طرفةعجةٌ ومسل وفيا عر لمن اختيرء فَعَمَ 


سَتُحَدتنا بَعْدَهَا ؟ 


حابوا ركلة بن تلرظة 


- أُحَدئْك يَا مَوْلَأيَ عَنْ السُلْطآن اأرق حُسْرُو خأ وكَيْفَ كأنَ 


وقو 


معطير 


. 


جَرَاء مُرُوْقه وَمَراءأته في الديْنٍ . 


قَالَ السُلْطَان أو عَتَآن سُلطان فاس : 


السلْطَانْ المارق 


كن حُسْرُو خَانْ من أكْبرٍ أمَرَاء السلطآن قُطْب الدين . 

وَكَأنَ قَطْبْ الدّيّن ن يُحبةُ حْبَاً َديْداً ويُؤئرة . 

وَكَأنَ هذا الحبُ وكات هذه الةُوالإرُ وبال عل السُلطان قُطب 
الدئسن ء إِذْ جَاءَهُ حر حَانْ مُدعياً أن جَمَاْعَةَ من اهنود يُريْدوْنَ أن 

قَقَالَ آ لَهُ السُلطان : 
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افو 2 يَسْتَحُوْنَ أن يَدَْلُوًا عَلَىْ السلْطَانَ تهاراً 


ل جَمَاعَةَ من شُجْعَان اهتُوْد 


ا رحله في تأة 


وَقَحَل افُئْرة فَقَالَ لهم ع هُوَ السلْطَأنُ قُطْبْ الديْنِ فَاُلَرة » 
فََلُوْةُ » وَقَطَُوا َأَسَهُ وَرَمََا به من سَطْح القَرٍ إل صخْنه , وَاحْمَلّسَ 
رس املك لنفسه مُدَعِيَا إقلاية للإسْلام مَعَ جَمَاعَة القدَرّة . 

كما استتب افر لَه على عرشي التلكة » جل يؤر امكؤة » طهر 
مور مُنْكَرَة : مها منها النّهَي عَنْ عن يع البقَر 0 قأعدَة الكُقَار امنود ع قَإنَهُمْ 
َأ يُجيْرُوْنَ ذَبْحَهَا ٠‏ وجَرَاء مَنْ يَدْبَحْهًا أن يُحَْطَ في جلّدها وَيُحْرَقَ . 

وَهُم يُعَظَمُونَ البَقَرٌ » ويَشربُون أَبْوَاكهَا للبركَة والاستعششفاء إذَا 
مَرِضُوًا. 

وَأَعْئَرُ مسن ذلك رهم ُلَطحُنَ بوهم وَحيْطَائهُمْ بأزوانها , وقذ 
امْكَدَل الْسْلمُوْنَ عَلَىَ مُرُوْق خَمْرُوْ حََنَ وَمرأَأته بَسَاهْله في أَمْرٍ اهعُوْد 
وتقْديْسهمْ للبَقَرٍ فَسَأعَهُمْ مه ذلك وَمَألُوَا إلى القائد " تغلق " وَهُوَ وَألدُ 
السُلْطأن مُحَمّد َأة صَأحب دَهْليْ الذي أَذرَكْت زمَائهُ في رحلتي وأصابنئ 

وَقَصّدَ " َ " حطرَة كهليئ » وَحَرَجَ ! َيه حُسْرُوْ خَأَنُ في عسأكره 
فَهَرْمَهُ " تغلق " وَمَنْ مَعَهُ » فَهَرَبْ خُسرؤ حَأن وَرَمَى بنيأبه وسلاحه وَبَقي في 
فيص وأحد رركن مف غلا يَفعَل فُفَرَء لهند » وَدخَل ستاك 


مد ول انن بتطلوطة 


وَلّمّا كان بَْدَ ثلائة يام اشْعدَ الج ع بِحَسْرُؤ حَأنَ وَهْرَ مُخكف 2 
فَحَرَجَ وطاف به , فوج اليم سأ طعاماً . فلَمْيَكُنْ عئدة , أغطأة حَاكمَة 
كَل لَه : اذهب فَارْهئه في طَعَأم . 

2 باخأئم إلئ اموق عرفا له كم لهم حرو خأن 
وَقادُوًا حَاْمَلَة ع حأكم الَديّئة فَاََْلَهُ عَلَىْ السُلْطان الْنقَصرٍ ' تخلق " 
أغلمة بم دقع إِد اخَائم عت من بص عليه فج به إل خطرقه. . 

َل حُسرُوْ حَأَنَ الئل َيْنَ يَدَيْ السلْطآن الجَديْد " ُقلق " : 

َي جاع فأ بطعام . . 

لد رسختو من الشهُؤد العُدُول من يَشْهَدُ عَلَى مُروْقه 
ومراءاته وَعَدْرِه مر به ريت رَقبعهُ » وَذَلكَ في الموؤضع الذي قَعَلَ به 
قطبا الن ‏ وركئ برأسه وَجَسَده من أغئ الستطح , الى هَى أَمْرُةُ وَقَد أل 
ما يَسْتَحق من عقاب غدل . 

1 ا 

ع لجان الله مَأ أَغْد عَدَلَهُ في قَصَائه , وَهْرَ القَائلُ : ' مَنْ يَعْمَل سُوءاً 
يُجْرّ به ولا يَجِذ لَهُ من دُوْن الله ويا وكأ تصيراً ٠"‏ والقائل ' وَجَرَاءُ سيئة 


6 له 
لع وه 


جاوا- رَخْلةُ ابن بَطوْطَةٌ 


كَل السُلطَان أبْوْ عَتَان الفاسيٌ : 
- بيرك الله فيك يا سينا نا عد كارن بطوطة وجرا لله حير 
تامشنها كيد ثن : 
كال الله لديم ان بَطاطة لمولة السثلطآن أبئ غتأن : 
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- صّحّ قَْلّهُمْ : إن الخَدَرَ لأ ينجي من القَدرٍ , ولكي أَرْعَبْ يإطلاع 
مَوْلَأيَ السسُلطأن عَلَئْ بَعْض خُطّط الوك في سَبيْلٍ الارتقاء عَلَىْ عَرْشٍ املك : 
وَهَذَا عنْدَهُمْ 37 الدهاء الدئ لا يتكروئة ع التقصر الظأفر مَا ام قَد ججح 
0 7 مض 0 : 0 
أَحْمَدَ إن ليأ الّدئْ غَدَا انيه وير نير : 


وَفهَا صرب من الطَمَع الَسرِي الي لَمْ يَسَع الولّدَ من اغتأل أبنه 


قالطنا ان فر مويل له كه من متئ , قل قائمه 
ومحدثه ابْن بَطُاظَة 


هرو 


قَالَ الرَحَالَةٌ النَديُمُ المتتحدث أب عَبْد 4 ان بو 


روت رغلة ان ركه 


كان السُلْطَان غَيَاث الدب يْنِ تُخلق سُلْطائاً كَثيرَ الفتُوْح والانتصارات 
عَلَىْ كُفَرٍ امد د : حَصّل عَلََ الك من الققائم والأموأل فَأستَككرَ من شراء 
لايك وَاجَوَارِي وَأَجْرَلَ العطاء لمن حول حت قم عليه وده " جو 27 
لتأحيّة تدده الأول من جهة , وليه تيه لوده الآخرٍ مَحمُؤد , وهو 
أَخُو' " جُوكة " من أم غَيْرِ أقّه . 

قلا عأ * فلآ" من نغض أسقار أ ود * جوئة ١‏ أذ يني له 
قصراً وَهُمْ يه يسموئة " الككلة " عَلَىْ وأد هُتألك يُسمُوكةُ " أفعانَ يؤر " به 
في لاقة يام وَجَعَلَ َه بالحَشب مُرتفغا عن الأرض كَأئمَا علَئْ أغمدة من 
ادي 

0 َلك البتاء بهَنْدَسّة ومَشُوْرَة من صَديّْق لجُوكة هوَ أَحْمَُ بْنُ 
إيسأس الّذ عَذَا يما بَمْدُ كير وورَاء المشلطان مُحَجّد شَأة وهو جوكة تله 
ان ب 

وَالطوئ بتاء الكُتئك علَئ حكْمَة مَفْصُوْدة , افيه لعتأن وهي كه 
متَى وَطنَ الفيلَةُ جهَة مه وَقَعَ ذلك القَصْرُ وَسَقَط . 


داك رخلة ان بعأطة 


وَترّل السُلْطَنُ عِيْثْ الَيْنِ " تعلق " بالقصرٍ . وَقَدْ سر به سوؤر 
عَظلِما ؛ وَبَسَط في دأخله مَوَائد الطّام فَطَعُمَ 56 تفقوا وَاسكادكة ولَذةُ 
" جُوكةٌ " في أن يَعْرِض الفيلة بَيْنَ يَديْهِ وهيّ مُريّئَةٌ » َأنَ لَه وَهْوَ جَأهل بمأ 
ير له . . : : 5 
وَدَقَعَ " جُوكةٌ " بالفيلة وَأصْحَابهَاْ من جهة وأحدة » قَلَما وطئهَا 
سَقَط " الكثلك " عَلَئْ المخلطات وولده متتموه حسما كيثؤة . : 
وتظأهرّ " جُوَةٌ ' بالاهتمام ٠‏ وكاكة ف قُوْجئ بمَا جَرَئ ‏ وَأَمَرَ أن 
يُؤكئ بِالفُوُوْسِ والْسَاحي للْحَفْرٍ والامتثقاذ , وَأسَأرَ بالإنطاء فلم بدأ 
العَأملُوَْ اَفرَإَِابَْدَ عُرُوْبِ امس . 
١‏ وفنننا قَأمُوا اننا دن السَّلْطانَ غْتَات الديْنِ ' تلق " جُنة 
قأمدة . وَقَد حنا طَهْرَة عَلَئ وده ارب يه » وكاكة وو لو وَأ لوؤت . 
وَرَعَمَ بَمْضُهُمْ أن الْلطانَ الال وولدَهُ مَحمُوداً قذ غير عَلئهما 
تخت الألقاضٍ , وبهّمأ رمق من الحَّأة » ولكن أُجهر علَيْهِمًا ؛ وَعجل في 
هما في مَقْبْرَة حرج البلّدَة الَسَمََة بام السُلْطأن " تغلق أبَأو " . 
3 وَهَكَذَا كن . ع 
5 سَبيِلٍ اعرش م 


وَحَدَكتْةُ َفْسُهُ بم هُوَ أَذْرَئ به تجأة خُصُؤمه وَأَغْدَائه في السياسق' 


وود وَخَله ابن بطرطة 


رك بم ده إلى وتسطه سكل خطضرة لوأ أله كدر أذرة بخطور جلاسي 
الْتَادمَة 2 وكتظاهَر ياصلاح هثدامه وَصفقَ ماديا الخَأجبّ ليَدُوْرَ الخدم في 
مخلسه ؤس اخلابَ البأود الَحَلو. 

وحم جدنع مني الس حت بالط تان وق تر 
مَرَاجُهُ الرائق 

َل مومه أب ئداه » ان بطؤطة + 

- كان بين آم لوكا و سُوقَة َهُم أغداء فض , ٠لا‏ تَعْصمُهُم 
من ذلك قُرتئ ولأ وحم . غَفَرَ الله لَك يا شحنا يا بْنَ بَطُوْطَة . . َهأت لَنا 
ما يَغْسِلُ الهَمَ وَالخَرَنَ . . 

لآل لكاب محقد بن خزيا : 

0000 


- أنا أَحَدّتَكَ يا يا مَوْكَأيّ بحَديْث طَرِيْف عَن أناء 
بغ : وهو حَدْت خفيف مرح عالط بلفكاقة. 


7 


1 
7 


عو قاره 


قال السُلطان أب؟ عَتأن سُلْطَانَ قاس : 


- هذا عَيْنُ مَأ ريده من اديت لدتعم آي ْنَا بطَرِيَْة حَفيفة مَرحَة 
هات هأ عثدك ور اله في أخيلك محمد ضّشي الاين , ان يلط كما 

أَرَادَ ِل إطرَاقنا وَإِمْمَاعَنَا بأَجَب الخَدِيْث . 
: أل الكادب مُحَمَه بن جر : 


- حَقاً يا مولي , وإليّْكَ الآنّ حَديْتَ الإخوّة لأَدَمَ : 


مود رِخلَةُ أن بطرطة 


روي أن رَجُنَاً اسْتَأذَنَ عَلَئ الَليْعَة مُعَاويةَ بْنُ بي سُفيَانَ فَمئعَُ 


الحاجب . 
كَقَألَ الرَجُلٌ للحاجب مُظهرا التعألي وكير : من ألت لمع 
الدخول عَلَئْ أخي ؟ عَجِل ِل اخَليْقَة وقل له إن أخاك بياب . ٠‏ - 
أمترّع دجب إَِ معوية قا : إن بالبأب رَجْل يدع أله أخالة 
دحل الرَجْلَ اليب عَلَئْ مُعَويََ مسكأنساً مُمَهذلَ الوه وكَالَ لَه : 
تدارك أمرٌ أعيك لبك وَأنّكَ يا أمْرَ الْؤْميْنَ » وَاقْضٍ حَأْجَتَهُ ما أغطأك الله 
من عر وَسلطان ٠.‏ 
2 كل مُعَاويَةُ لجل مدعي الأخرة هما : عَجيْبُ أَمْرك يا هذا . . 
و الث امي 1 وَأحد وامْرَأة وَأحدّة ؟ ! 
أل الرجُلَ الدع بدهء وَحْبِت : ألسكا أن وألتةابئ آَم وَحوء ؟ ! 


ليسم 1 5 خَايْعَةٌ وي وَقَآالٌ للحاحب كأد لي 0 رن بيك اكأل 5 
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تأده قَلَمًا كان بَبْنَ يَدَيْ الخَليْقَة قَألَ لَهُ : أغط أَخَأَكَ هذا درْهما 


ولت رَحَلَةُ ان بطلواطة 


وأحداً وكأ كذ عَلَيْه . 

قل الرجْلْ لدعي متعطباً وقد مي بحيّة أملٍ كَيْرَة : أَميرُ المؤْمنينَ 
مُعَاويَة نأي فيان , ويعغْطي أحَهُ درْهماً وأحدا ؟ ! 

أجَاب مُعَاويَةُ بن أب سُفيانَ قائلاً : يا أحئ يا بن أَدمَ وأمَئ حَوَاء » 
لأَجْلٍ العداكة وَاكْسَوَأة » لو رقت هأ أَملّكُ ل نوت من آَم 
وحَرَاء لما اَْفَفت هذا الهم علَئ قأنه . 

ضّحك السُلْطَنُ أَبِوْ عكأن لطم لماع خذه احكاية 
الطريفة.. 

ٌ وَشَحك عغة القليع لممَحَدّتْ ابْنْ بَطُوطَةَ وَكَألَ السلطَانُ لكاتبه ابن 

جزَي : | 

- قن كنت أعَلّمُ أكلك وعَاء ممُلُوْءُ بالحف وَالدَخَائرٍ م من الشغْرٍ 
والتثر وَالحكم لال وَالأَخبار , ولأ عَجَب إِذًا ا دّخَرْتك لوقت الحأجَة » 
دون الاممساء عسن عجائب عراب ائن بط الَ' اما من رلته 
الطويْلّة » ودب عَلَىْ إطْرَافنا بها كُل لَه في مَجْلِسا هذا . 

كَل الرَحَلةٌ التديُمُ اممحدث ابن بَطُوْطَةٌ : 

- نكر فلك القع ا أي , وَإِْصَأفك ِكل مسحت , ونا 
يك أن نُسمّي لَيْلَهَ الطَرَائف هذه بإخخوة آدَمَ اغتراقاً بمَوهبّة ابن جُرَي في 
القصّ وَالتَحَدّث ؟ ! نيه 


ا رحْلةُ ابن بطرطة 


قال السُلْطَان أَبْوْ عتأن : 
- هو مَأ قُلْس يا بْنَّ بَطوْطَةَ » هذه الَّيْلهَ ْلَه إوّة أَدَمَ أو الاعوة 
م رقع ا ا ل ل 1ه 77 ل داطدوة 8 0 
لاآدَمْ وكلنا منْهُمْ » وَ سَأْغْطي كلا من أَحَوَي ابن بَطوطة وَابْن جُرَي درَهَمًا 


صّحلك الْميْعُ وَخَرَجُوًا من المجخلس بسرؤر وَالشرّاح 


-ك|ا- يله ان بطرطة 


نشد للشها 5 
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حينَ الْعَقَدَتَْ لَه اتاد عَةَ العَرْشِ بقصر السُلطان ن أب عتآن 


وكأن الرَحَالَةٌ النَديْمُ اممحَدت ابن بطلاطة ييا بص الأرأئف عَلَئْ 
مَوْلَأهُ السُلْطان ٠‏ توجَّة القاصُ البأرعٌ في الختيار الطَرئئف إلئْ السُلْطان ن أب 
أن باغذارٍ كَل فيه : 

- نأ أقُصِهُ يا مولي فمَا لي من الخَديْث أن أصّعَ من مقَْمك 
واعتبرك في كفس , بل ألت في ذُْوَة من الكَرّمٍ والمَضْلٍ والنشجاعة مما ل 
بخلئ عليه . إلا ممع تفسئ يناد سيرة الللطن أئ جد مد 
أة لأا في معطم وها سيرةٌ َه عَرِنَةٌ طرِقة ٠‏ وألت ها موي فحبا 
متاح القجانسب والقرئب والطرأئف وخطؤصا مما وقح ل في رت 
الطُوبلّة » وما لَمَسعهُ لَمْسَ اليد ؛ وأقُسمُ بيْنَ يَدئِكَ عَلَئْ صلقه . 

وقد كالسا لي مع السلطآن الْدكُورٍفُْصن لقأء ومعيشة تعنعلني 
أفسرّب إلى روأية اقيق وي لمكم أن مَأ كرأ لين عَيُْما كسمه لذن 
من أخبار يَتتاقلّهَا الووَاة وَل تسل من زيادة أو ُقْصّأن عَنْ عَمْد أو غَيْرِ 
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مدت رخْلةٌ ابن بَطُوْطَة 


قَالَ السُلْطَانْ أَبْوْ عتأن سُلْطَنُ قأس يَرْدُ عَلَىْ تديمه وَمُحَدته الوحَاكَةَ 
ابْن بَطُراطَة م 

- أت يَا أَبَا عَبْد الله , مَعْرُوفٌُ لَديْنَا بلقب الرّحَالَة الأميْن , وَذَلِكَ 
لما لَمَسْتَأُ من صدقلك في اخَديْث , وَأَمَائيِكَ في الرويْة , فََاْ تضَعْ هَمَا في 
حُسْبائك غَيْرَ طرفت بالعجائب مما تجيْد اخْتيّارَة مما سَمِعْت ورأيت » 
وَجَرَاكَ الله خَيْر . . 

َأْلَ الرَحَلَةُ النديمُ ابن يَطوْطة : 

- إِنّ سيْرَة أبي المجاهد وَهْوَ مُحَمدُ شه ابْنْ السُلْطان غياث الديْن " 
فق " مع معن لنا يَنْضْبُ من الطرًئف جَوَنبًا كلاكةٌ وَهيّ الكَرّمُ والشّدَةٌ 
وَالتَوَاضّعٌ 1 

وَهَأئدَا مُحَدتك تباعاً عَنْ بَخر العَطايَا وَسَيْف البَلَأيَا وهامّة التوَأضُعٍ 
في تلأث ليَأال من الي كلاقينا 1 وَصَدَفَيْ يا مؤلأي ذا قُلْتْ لَك “لي أ 
أَغْني بم أَرويْه من أخبار السُلْطان مُحَمّد شأة سوّئ الإطراف وإِثَارَة الدّطشة 
وَالعَجَبٍ مع الحرص عَلَْ الصّْق وَالأمَائة في التَقْلٍ سيلا . . 

كَل السُلطان أبئ عتأن سُلْطََنُ فس لائن يَطُوْطَة : 

- قل مَا بَدَا لَك فَكُلُنَا أممماغ صَأْغيَةٌ . . 

َل الَحَالَةُ النّديمُ ابن بَطُْطَةٌ : 

- السُلْطَانْ مُحَمَّدٌ شأهُ كَأنَ وَلّداً للسُلْطان غياث الدَيْن " تخلق " 


2 رخلةٌ ابن بَطْطَة 


سَعَئ إلى الحُكْم لم ما كس من أَبيْه مَْلا إأئ أخيه مَحْمُود , وَقَ أعانة وزيرة 
فسيْمَا بخ وهو أخمة إن داس اند المخرواق) بخوأجة جهان على سقط 
الكُشك ‏ وَهَدَا مَأ حَدَقكَ به ل 

وَيُدْكبْ أن باه السلْطانَ ' لفق ' كأ ذا بتئ صرنجا أْرَعَ فنه 


أَحْمَاكاً من الذَهب قَلَمّا جَاءَ ء عَهْدُ مُحَمّد شأة أَلقْقَ جَمِيْعَ مَا جَمَعْهُ وده غَيْرَ 
خَريْص ولأ خائف من الفَفْرِ » وَسأذْكُرٌ من أخاره في الكرَم عجائب لَمْ 
يعنت بعثلها عوفدم من الطاطا 1 وان أَشْهّدُ بالله وملائكته وَرَسُّله أن 
جميْعَ نا الله عله من ارم ارق للقدة هَحق يقن م وف باه 
شَهيْداً. 

وَاعْلَمْ يَا مَولَأيَ أن بَحْضَ مَأَئرِه في الكَرْمِ لأ َسعْهُ عَفْلَ كَْرٍ من 
الستأس , وبعدوكة من فيل الْستحيل اوه ولكنة شيأ عاق , ورف 
صكفة , وأخذن بحظ وف مئة : دض ا مولي أحدقُك عن بَخرٍ القطايا 


وَقعَة وَأقعة ب تحرج وَل ترد . 


حافا - رخله ابن بطراطة 


بَحْرْ العطايًا 
هذه جُيْلَةٌ أخبار طَريْقَة في جُوْد السلْطَأن وَكَرَمه , أَذْكْرُ مها مَا 
حضرئة وشاهلة وَعَايقَة وكل ما أحكيه مُستفيْضّ متواتة مره يلاد الجثد إلية 


اليِمَنِ وَحْرَاسَنَ وَقارسَ . . 
وَل أخبار وده تفْصْبْلهُ للغرباء عَلَئْ أَهْل اند . فَكَنَ يُوئرهُمْ 
يْجرلَ لَهُمْ الإحسأن وَيِسبعٌ عَلَِهمْ الإلعأة » ومن إخسأنه لهم أن سَماهُمْ 
لأعرَة » ومع أن يعوا القربَاء , وَكَالَ : إن الإنسأن إِذا ذعي عَريا الكَسَرَ 
خاطزة وشر الك ٠.‏ ل 
قصد التأجرٌ شهاب الديْنٍ الكَأررُؤنره السلْطادَ بهديّة عدا قلَما كأنَ 
في بض البطَريق إِلَئْ حصئرَة السلطآن مُحَمّدِ شأة , خرَج عليه قُطَأعُ الطق 
من الحُفَرٍ» فسلبو هده التْسة وجا هو بتفسه . . 
وَكَتَب خرن إِلَئ المسلْطَان بما جَرَئ , فَأمرَ أن يُْطَئْ شهاب الدَيْن كَلَائينَ 
ألف ديار » وغ إلى يلأده .. 
فض عَلَيه َلك قات وله قال : مأ قضد إن وؤَْةُ لطن 
تفْسيْلُ الأذض بن َه . فكوا إل المشلطآن بذلك فأغجّة َوه وأمر 


2 
020 ده و 


بوْصُوله إلى حَضرته مُعَزّرًا كرما . . 
وَصَادف يَوْةٌ دُؤله عَلَىْ | 1 لسُلْطَان يَوْمَ دُخُوْلنَا تحن عََيْه ٠‏ فَحَلّعَ 
لف من 


عَلَيْنَا جَميْعَاً وَكَالَ لضَيفه : امش الْأنَ إِلَىْ الخزاكة , وَخُذَ مها مَانَة أ 


كات رخخلة ان بُطُوْطَة 


تأر » مر له بعلأ مرأكب مُجَهرَة لبخمل ليها باع وما ا شْكَرَة من 
باد هد . ا 
وطسرنقة أخرىا من طرئف خطفه . كه َه َم جَأََةُ الشتيخ رُكْنْ اين 
رَسُوْلاً من خَليقَة ديار مر أب العيّاس . 
نالع في إكرامه وأغطأة عط تزلً .كان قوم له حئن دل عليه 
وكَأن من جْمْلّة عَطَة له الكَثْرُ منَ صفائح اخيْلٍ وَمَسَأمِيرِه» كُلُ 
ذلك من الذَهَب ٠‏ الخالصٍ » وَقَالَ لَهُ : العلْ أَفْرَاسَكَ بها . وَإِذَا سُئلْت فَقُلُ 
لهم : ني دم من حَطلرّة المتلطأن مُحَمّد شأة . علد زيند 6 
ومن أعنسبارٍ كَرَمه اتيب أن دم عليه من مديكة تمد وه من 
بدن مَاوَرَاءٌ النَهْرٍ , قَقيْةٌ وأعظ اسم كأصرٌ الدينٍ التَرْمذِيُ أَقَمَ ئضت 


وهل 


إحْسأنه مده عَم ' كم حب الرجُوْع إلئْ وطنه » فَاسْتَأدَنَ السُلْطَنَ قن لَهُ 
ولمْ يَكُنْ مع حَلَآمَهُ ووَعَطه حب مئة ذلك قل تودئعه , فهر أن يها له 
مير من المكئدل الي نض ح وهل سمه وَصفَائحة من الب ٠‏ ولق 
َِعْلَاهُ حَجَرُ يَاقُوْت ت عَظَيِمٌ وخس1 إِلَيْهِ عدوا من القعنأة وَالفَُهَاء وَالأمَرَء 
قَقَأمَ فيْهم الواعظ اخَطيِب » فلم وَل عن الثبر َم لطن يِه وعائقَة 
وَأذكبَة على فيْلٍ , وَأَمرَ جَميْعَ مَنْ حَصِرُوًا أن يد َمْشُا بين يَديْه ٠‏ وَكُنْت في 
جُمَلهم إلى أن لضا به سه مَل سْدَة السُلطآن , صثرنت عليهَا تئر من 
لَرِئْرٍ لون فَجَلْس الفَقيه الواعظ وَجَلّسْنا مَعَهُ حتَىْ َم مدعا ِالحَقاوَة 


كات رَخْلَةٌ ان مطوطة 


ولفتر أبن :لايل بن عتماب عطاق 4 #6 الل نار لانيل 
امي لا ا 

قن لكاتب ممه إن بو ئ الكل مقا . 

- مَأ هَذَا يا بْنَ بَططَة ؟ إِنَهُ عَطَاءُ كَابتُون . . فَحَدُثْنَا باريد يَاذْن 
مكنا السُلْطَآن أي عَتَن أَدْمَُ اله . 6 1 

قل الرَحَاكة النَديُمْ المْتَحَدّث أَبُو عَبْد الله » ابْنْ بَطُّوْطَة : 

كأ ايخ عه اله العرفر لوي ها مدنا قرأ بدمطن علئ 
تق الديْنِ بْنِ تيْميّةَ » وَجَمَال الديْن المرّيّ وَشَمْس الدَيْنٍ الذَهَبيَ وَغَيْرِهمْ , 
نم قَدم على السُلطآن مُحَمّد هأة ) أبي المجأهد » فَأَحْسن إِليْه وأَكْرَمَهُ عَيَة 
الإكرام 
٠‏ والقق مله سر َيِه ديت في فعثل المنأس عَم الول صتلى 
الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَابْبه الخَبْر عبد الله وَأحََديْتُ في ماكر اخلَقَاء وأولادهم 
الْْضيِيْنَ » فأغجب السُلْطأنَ ذلك لخب لعم الب العبّأس قالحنئ وقبلَ 
دمي الفَقيْه الُحلاث ‏ وأمر أن ُؤكئ بصييّة ذهب فيه لها تتكة , كَصبهَا 
عليه يده ؛ وقأل لَهُ هي لك مَعَ الصّيمّة . . 

: كن الف من التق الك كيم عر يدا ومطً؛ 


إنعلة ب السلْطَانَ أبَا الجاهد مدا 


بقصيدة باللّسَأن الفأرسيّ . وَكَأنَ 
مع إن القصيدة ف 1 3 :مر 


ماك رَخَلٌّ ان بطراطة 


دفي وهو عر غطاءالللطان مداه + 2 

ومن أخبَرٍ عَطأمُه الرِبْلٍ دون سابق طَلَب : أن الققيّْ عد الدئْن 
كَأن ماما أضلاً ْرَ قر , عَظيمَ المت شهيراً ببلأد فس وما حَولها » 
قلقت السُلْطَنَ مُحَمّدا أحارة وَسَمع مره َت إل ل إلدة عطية 
عسو لأف ديار » وكَم َم قط ساوقة عله . 

وَمن ذلك أَنَّ السُلْطَنَ أَبَا المجاهد مُحَمّداً أ شأة كما بلق خب الاي 
لتقام اشاح ذيئ الكرَامَة مَجْد اين الشيرازِي , بَعَث إِلَيْه يِه إآئ مَدِيْئة 
شِيْرَازٌ عَترَة لأف ديار دن أن يسلهُ أ أذ يتوج إلى ححطرقه . 

قال السَلْطانٌ بو عَتَأن سُلْطَانُ فَاسَ لتديّمه وَمُحَدته ١‏ الرحَالة خَالة ابن 


ورد دهي 
بطوطة : 
#2 2 3 و 0 ومة 8 مه 6ه 
- كل مَارَوَيتَهُ من أَخْبَارٍ جُود ا او ون 
طرف مُسْعَعْجَب وَمُعْجِب . فَهَلّ عندلة مأ هر أغجب وَأغْرَرُ عَطَءٌ مما 


كان وما أَحْبَارَكَ أنت مَعَّ السُلْطأن كقينة ؟ ! 

َل الَديْمُ لممَحَدثُ ارط 

- سَأحَلككَ يا ولي من عيب ولا افا جر من دمن 
الخسيقة علَيْه حبار وَأّي بد ذلك بما كن مئة من إغْرَأقي بعطائه 
وَكَرَمه. وَقَضْلُكَ مَشْهُوْد يَا مَوْلَأيَ 

وَأضَاف التديْمُ المُحَدّتْ ابْنْ يَطُوْطَة قأئلاً : 


0 رَحْلَة ان يَطُوْطَة 


و ومفقدةع 


- كان الأميرَ غيّاث الدّين مُحْمَد بن عَبّْد القَاهر بْنِ يُوْسُفَ ابن عبد 
لعزي أبن الخليقة المنتنصر العأسئ البغدادي قَد وَقَدَ عَلَىْ سُلْطَان مَا وَرَاء 
النَهْرٍ عَلَآء الدّيْنَ طَرْ مَشيْريْنَ الذي مر بنا ذكْرُُ وَأَعْطَأةُ وَاستَوْطَنَ عنْدة 
أَغْوَاماً كلما سمِع بِمَحبَة السلطآن أب الْجاهد مُحَمّدَ شأة سلطآن افئد 


لببسني العام وقيأمه بدغوتهم 2 أَحَبّ القَدْوْمَ ! إلَبْه 2 قَبَعَثَ بِرسُْوكَيْنٍ يُخ ران 


السلْطَانَ برَغْبّته في القُدُوْم عَلَيْه » فَأَكْرَمَهُمًا وَأعْطَهْبَ خَمْسَة آلأف ديتار» 
سبيت لقا يترود بها الأميرُ غياث اين العَباسئُ في قُدُوْمه 
مضي لَهُ خطباً بط يده يُعَطَمُهُ فيْه ويَرْجُوْ مئة القُدُومَ عليِه بلا 


توَجّة الأَميْرُ غيّاث الديّنٍ إِلَىْ السلْطَآن مُحَمّد شأة ‏ فَلَمّا وَصَلَ إِلَىئْ 
بلآد السئد بعت المسلطنُ + بن يسقْيله »وهم لفق لمر فلمل 
اليف لاسي ب بِمَدِينَة مُسعواد آباة خَارِج الخَضرّة السُلْطَانيّة » 3 


السُّلْطَنُ بتقسه لاشطباله ؛ قَلَمًا الْتَمَيْنَا جل غيَاث الديْنٍ فَترَجَلَ لَه 


السسلطان 2 وَحَدَمَ قحل عله للقن طتواشصك إزاكات فويه كز 
كنب كلم ركب السُلْطَانْ وَرَاءهُ , قَلَمًا حَدَهُ قل لَهُ : لول أن بيعت 
َف العبأس َبتك . قال الأميد خيأث التي : وأا عا على تلك 
البيعة . 


(1) خَدَمَ : هنا » معناها حنا رأسّةُ إكُباراً وإجلالاً » بما يُشبه الركوع . 


-ء1 تكله لوطه 


العَدُ , دَخَلَا إلَىئ دأر الك في القَصصْر التشلطاني : 

مر السلطآنُ مع الأقراء ) أن يَمْضُؤًا مَعَهُ إلئ مُلاقاة الأَمبْرٍ العيّاسِيّ 
غيأث الدّينَ وأغلة في مقأمه ميغ ما باح هم أي الذقب 
وَالفصضّة , وَكَنَ من جذلتها ما ُتسل فيه لقمئل رأسه عَلَئ العة ؛ وَبَعَث لَه 
أرتعمائة لف دئار , وَبَعَث لَهُ جُمْلَة من الفتيّان وَاخَدمِ وَاجَوَأرِي , وَعَينَ لَه 
من تفقعه في كل ْم فَلقماقّة ديقار. ويَعث له ويه ليا ؛ عدو من الوأئد 
بالطّقام الَخَاْصّ ٠‏ وأغطة. ع مديئة " سيْرِي " إفطاعاً بِجَمَيِع ما احتوت 
ع َيه من دون وَالفصُورٍ , وما يعصلّ بها من سين , ومَعَها ماه قية » 
وَأَعْطَأةُ حُكْمَّ البلأد النرقيّة الْضَافة لدَهلي , وَأغْطَأةُ تلن َْلَةَ بالسّروج 
الْدَهَبَه . 

وَأفُطوٌ لأس تميقا من كي وَصغرٍ أن يَخْدمُوًا لَهُ يإحتاء الرؤوس 
كما يَحَدم مُوْنَ للسُلطآن . 

ون الأمبْرُ القتأنيه غيَاث الديْنَ إِذا دَحَلَ عَلَىْ السّلْطأن ينول لَه 
السُلْطَأنُ عن سَرِْه ٠‏ ويَدم ك َهُ برَأسه وَيَجلسان عَلَىْ بسَأط وأحد , وَإذَا 
َم م السَلطَان لقيامه وَحَدَمَ كل وأحد منْهُمَا لصأحبه , وإذًا اصرف إلئْ 
جداع ابلس مه له بساط تكو َيِه حطَُوائة حت آخر باب من 
الأبواب.. 


-1 رَخْلةٌ ابفن بَطواطة 


وَأَطْرْفُ ما أَرْوِيْ لَك من الخَديْثْ يا مولي عَنَ شدة إِكْرَام السُلْطان 
مُحَمّد شأة لضفه غيات الدينٍ العبّاسيك ومُراعاَة خاطره ٠‏ أله ألنؤنمن الوزقر 
اذ تر اهزع علو تطبه 


2 ه يدي ه 


: ّلد وأ علي حا قدت علا طم . فَقَالَ لَهُ الأميرُ غياث 
ليذ : : هَذَا ما ل أَفْعلَهُ ل قل ليا لَهُ السلْطَن : وَحَقَّ حن وأسئ لال ب 
ِجلَهُ َلَىْ غلقة . فَقَأمَ وكَالَ 2 عب جح 0 
وان اللشسلطان أبن غنان لطن كان تزئمة وفجة الرخالة اذ 
- وَمَا هي أَخْبَأْرْكَ في حَطرَة السُلْطن أبئ المجأهد مفكمدرقاة 
ويف كم رلك من بخ القطأا ؟ ١‏ : : 
أَجَأب الرحَالةٌ النَديمُ الَْحَدث ارد بطواطةه: 
لما وَعَلَنَا حَضْرَةَ دَهْلي قَصّننا باب السُلْطَن » فاجتزكا َيِه أنوابا 
وَمَشَاورَ وَقَاَعَت'فَيْهًا الوَجَهاء وَالأمَرَاءوَامخُواس ؛ولَمًا َحَلْنَا من البَأب 
اللآلث طَهَرَ آنا التي " الكَييْرُ السَمّئْ " هَرَارَ اممْطُونَ " وَمَعَْاهَا : أَلْفُ 


(1) المشوّر : القَاعَة الكَييْرَةٌ قم كديرا من الحَاشيّة وَاخَدَم . 


0 كله انر نويل 


سأرِيّة » وبه يج السلطَآنُاجلؤسَ العم » قا 0 
برأسه حَئ قرب رمه من الأرض . وَخَدنا َْن بالكُؤع وأوْصلكا أ َصَأْبعَنا 
إلى الأَرْضٍ لتاحيّة سَرِيْرٍ السُلْطأن ٠‏ وَخَدَمَ مي من معنا »لما َرَغْنَا من 
الخدمّة » وأداء الحيّة والتَْظِم صأح التقباء بأمنوات عَأليّة : بسلم الله 
وَحَوَنا . 

وَلَما ائْصَرقنًا عَنْ دأ السُلْطآن حَرَج الور ون مه إئ بَأْب 
الصّرف ء وَهُمٌْيُسَمُوكَه بَآبّ لخر وفك سَكْنُ الَخْدُوْمَة جهن أَمّ 
السُلْطَان تَقَدَمْنا نا إِلَنَْا كلا علَئ قَدرٍ طاقن » فامثمبلنا بالطعام الوفيرٍ في آنيّة 
من الذهب »كم الصثر ا ا ا ا 

َم وَصلْح إلى الأ التي أعدت زول وات يها ما يتا ج إليْه 
من فرش وَبُسْط وَحْصْرٍ وأوَأن سر للرقاد . . ولما كَأنَ اعد ا 
در السُلْطان » وَسَلْمْت علَئ الور قأغطاني َدرئيْنِ كل يَدرَة من ألف 
ديكا وأغطي خلعة من الاعز وكتبا جوع حابي وخدامئ ومني ) 
عسل لكل طَبقة نهم فرئيا من القطأء . وَغيا لي ضباق السسلطآن من 
الُحُوْمٍ وَالدَقِيْقٍ وَالسْكْرٍ , والتبؤل وَهْوَ من ألقس توَأبلهم وَضيَاقَاتهم . 

وف أستاء مُقأمِي أذ السلطَآن أذ يعن ليا من القُرئ هأ وان منة 
فاندةٌ خنسة آلأف ديئار في السئة به » هذه القرئ على مساقة م 


عَشَرَ ميلا . . وَكَأَنَ قَدْ وَصّلَ في ذَلكَ الوَقْت سَبِيّ من الكُقَار قَبَعَتْ الوزيه 


جيل رِحلهُ ان بَطرْطَة 


رديوق فزت علاون ارال كف تووهزة يجان والاأزعاز الو مف 
لما كَأنَ رع كم سوال رلَ السلْطانُ بمَكَان قريب علَئ مساقة ميال » 
أمسرنا الوزن باوج سه وقع حل لسن ديه من اخيلٍ وجل 
وَالقوَاكه الخْرَاْسَانيّة وَالسٌيُوف المصريّة وَغَيْرها . 

َع وصلتَ الإ بالل خلئ المللطآن فإئسة ملة خف أذ 
يديا صقي وأَمسّلك يدي" وَجَعل يُحَاي' بخن خطاب وقول لي 
بِاللَسَ الفارسي : حَلْت علا ابره : كم الي عن بدي فعرَقها » وكَأنَ 
كُلّمَا قال لي كَلَمَاً جَيّدا بذ يَدَهُ حَتَ كبكهَا سبع مَرأت , وحَلّمَ عَلَيّ 
وكات السُلْطَأن بعد ذلك يَستَدعيتا للطعأم ين يديه وَسآلُ عن 
أَحْوَالنًا ؛ وَيُخَاطُنًا باَجمَل اكلم : ولق َل نا في بَعْضٍ اليم : ثم 
و الكَهلُ مَأ أحي , وَالصَعيرٌ َم ولّد . . كُمبَعْدَ َلك أمر كنا بامركبات» 
عن لي لني عضر ألف ديار في السئة » وزأقنئ قري على القلأث النئ 
مر به من قل . 

وفي بَعْض اليم بَعْثَ نا يَنعَدعيْنَا ويُشأورا فِيْمَا تلح من اتأصب 


كالقضَاء وَالكَدْرِيْسِ والّشيحَة والوزارة ٠‏ فَسَكَت مُعْظَمْ أصحابِي لأَنَهُمْ كأئوًا 


1١4-‏ رَخْلَهُ ابن تعلوطة 


ريدو تحْصِيْل الأنوال والالصراف إلئ بلأدهم فلم ججأئنا لوبتي 
ع بتي " حَدَوَئد " رأدَةٌ " تأي السملطأن قائلا : ما تقُوْلَ أت يا سبي ؟ 
لي سي صب بن 
من شخلي ٠‏ وأا القضاء وَالْشيِحَةُ فشفلي وَشْخل أبائئ 

قد مت في الور ابن اسملطان ‏ ووَئر خاجة جهن م 
وَالَلك الكَبيْرٍ " قَبَوْكة ة " وَهُوَّ وَهْوَ تانب المّلطآن . وول القَأء في مديئة تفل 
ويد لي في قربي , قَلمًا قلْتْ للسُلْطأن َي عَلَئ اذهب الألكي , كَل : 
يَُأوِنكَ التأن من اللَْفيّة . 

رتقلة كب تقذ نزي [االن قات مز مث اننا 
وَمَحخْدُوْمُنا توأصلعاً مئة وقطئلاً لأسا » وَهَكُدَا 20 

ما مَنِْلَيئ في عيْنٍ السُلْطأن واطتماقة بي ققد تأت انل وعطُم 
الاهتمَامٌ لما أَبْديُةُ من التَوَدّدِ وك يم اهدأيًا الخَاصّة وأكا في أَفْحَم مَظْهَرِ 
وأسط يد حت حت إل اليد وأكة جملا من دل هكة باع 
للركوب 2 وَكْرَمَيْ هر بتسنديد جميْعْ ذيؤتئ الي كنت عَلَي لأصْحَابئ 
كذ َي بها قبل سرهم . 

فأل الرَحَالةٌ التديمُ المتَحَدث أَبْو عَبْد الل>ان بَطُوْطَة مُوَاصلاً حَديِقةُ 


-ه١‏ رخْلةٌ ان بطواطة 


- لَقَدْ كوثقت ثقت الله يني وَبَيْنَ سُلْطأن المئد فَصَمَيْ إِليْه في مَجْلسه 
وَمَأْكَلْة وَمَشرَية, + حَنَّىْ خفت عَلَْ فس حَسَّدَ الحَأْسدِيْنَ من جهّة , وَحَفُتُ 
عَلَيْهَا فثنة الخيأة الدنياً فَاجْتَهَدْتُ مُدَة في العُولّة والاغتكاف للعبّادة . 

وَطَليِسَةْ الإذَْ من السُلطان بِقَصّد السَفر إن الحجازء قَأذنَ لئ 


بع لي 2ه 


تَقَسَفتْ وكجَهّدت بم شأء لله شَهْرٌ رَجَب وَسْعْبَنَ من سئة انين 
وَأَربَعينَ وَسَتْعمائة ولك السَلْطَانَ أل في طَلَبِيْ واسكدعَانيْ تَأنيَة وأخْرجني 


من عْلتي واغتكافي . وَأَرَُنيْ أَنْ أَكَوجّة عَنْهُ رَسَلاً إِلَئ ملك الصّيْن . 
وَهَذَا مما لَه مَوْضِعٌ آخَرُ من الحَديْثْ . . تتأءبَ الكأب م مُحَمَّدُ بْنُ 

ججْرَيَ لمُؤل حَدِيْث ان يَطُوْطَةَ » وَأَوْمَاً السُلطان أَبْوُ عَتَأن للْجَميْعِ 

بالانصرًاف , فَالْصِرَقُوًا عَلَىْ مَوُعد جَديْد للْقَاء في ليله كاليّة حافلة بطرائف 


اترليطوظة:: 


٠» 


ترا 


مناسر .. للخنكنا 5 
كبزافورساو قبا رفوو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب لو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


دار القلم العربي 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 
مضبوطة ومشكولة 
2 هف 2002 م 
سورية ‏ حلب غلف الفندق المناعى ساب:78 
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بَعْدَ : أن رطست جفسية الزطالة الندذم أبئ عبد لانن بططة من 
حكايأت طرائف الكَرّمٍ وَالقطء عند السُلطآن المندي مُحَمَّد شه أب 
المُجَاهد ابن السُلطان غِيث الديّن 5 ؛ مال 3 تَحديّث المسنْطان أب 
عَسنَأن سُلْطَانٍ فَاسَ بطرئئف من أعبار السُلْطَآن تَفُميةٌ في البطّش وَالشدّة 
وَإِعْمَأل السيف في الؤؤؤس » فَلَقَدُ أن سيق ملك بلبيا كَمَا كان بر 
شن بالف : ٌ ١‏ 

: وَكَأنَ ابعدَأء حَديْث ابن بَطُوْطةَ عنْهُ قله : 

- هذا الله أب النأس في إمدأء القطأا كما ريا » ولكئة أزهبة 
الوك في إراقة المأء ١‏ وطتزين الأب » ا يَخْلَ بَأبّةُ من قر يشي أو 
عن يقل كان مُتكدً مُسَداً في أمْرٍ الصّلأة والعقُوبَة على تركهًا كَمَا كان يَأَخْدٌ 
مُدَنبيْه عَلَىْ الشبهَة ليقع + بِهَمْ أَشَدّ الفقرية . 

وهلشائذا يا مكاي السْلْطَانَ أبَا عَتان مُحَدْتَكَ هذه اللَيْلّة بطرائف من 
الرّحَاكَةٍ أن بطأْطة 


كم وجل ائن بطرْطة 


- حَمْداً له علَى لمعك إِذ غات إِيَا من دأ لد ولمْ عرض 
لبش أب المجأهد هد سُلْطَآن ا 0 

َل الرَحَالَة لديم م احدث اي بططة : 

ال سه ا 
السُلْطَانَ أبَا تان , وَمُحَدَئَكَ بحب مَْ تَعَرّض للْمَوْت الوُوامِ عَلَىئْ يَدَيْهِ . 

َل ابْنُ جُرَي : 

- نوكأ أنّ ملكا السْلطان أب غتان كانم يدا على َيه الأب 
الرَحيْم» ٠‏ كنت قَأئل بقل النتاعر الذي حَذّرَ من عنئرّة السُلطأن وَطشه 
58 0 7 ص 

جنب السُلْطأنَ وَاحدَرْيَطْشَهُ لا تعد مَْ إذَا قل فعل 

َال الرَحَاكةٌ النديِمُ التحدث أَبوْ عبد لكاب بَطُوطَة : 

< كما غات عن «ظنلك عملي رتمربخةاالنشاعر: يكيم تققد'علتقا 

حُبكَ الأَوْطانَ عَجْرٌ ظأهِرٌ فَاغْكرِب كلق عَنِ الْأَهْلٍ بَدَلُ 

قَبِمُكْت الأء يَبْقَئْ سكا وَسْرَئْ البَدرِ به البذر عمل 

يدر السُلْطَانُ أَبْوُ عَتَآن سُلْطَانْ قاس إلئ مُقاطَعَة الحوار َيْنَ كاتبْه ابْنِ 
جْزَياً وكديُمه ابن بَطُوْطَة قل : 


خمعد- رخْلَةٌ ابن بَطُاطَة 


- هَاهُوَ بَدرْكَ قد اكْحمَلَ ا بن بَطَوْطة » وَهاأَنت وَصَْحبكَ من 
عشرة السُلْطَآن في حيْرٍ وتركة , أم تقُوكان بِعيْرٍ هذا ؟ | ا 
أمْرّع ان ري وائر بع كلأهما في لفي اللهة عنم , وكا 
بعبارّة وَاحدّة ولسائين : 
١‏ اح معد اه يا مولانا » معاد اله , فأ كنا حك عَشير وَطهئر :+ 
أل السلطَآن أو غتان سْلْطَأك قل سما :| 00000 
- وَالآنَ . . قأت مأ عندك من طرأئف البأش وَالقَئْك يا بن يَطلطَةه 
ع سن موا 5 5 2 
قَألَ الرَحَالةٌ النديِمُ الْتَحَدَتْ ابْنْ بَطُوْطَةَ : 
- نل غلب طَبعك التطيع , كرحم وتو عنة الفدرة عَمَا تنا 


منك يا مَؤلاي . . 
قال السُلْطان أَبْو عَتَان مُمَازْحًَ كدئِمَةُ ابْنْ بَطوْطة : 


7 


- قات ما عندَك وَإلَاْ . . 
قال الرَحَألَة النَديْمُ أب عَبْد اللابْن بَطُوْطَة مُتَحَدَناً با مستتطرّف 


العجينب مسن 2 اعجار سيف البَلَايًا العببوس وَحَاصِد امات وَالرؤوس » 
السّلْطان أبي العام تعد اه سُلْطَنِ لهند : 


ده- زخلة ابن بطلؤطة 


سيف البلأيا 
كَأنَ السُلْطَان أَبْوْ المجاهد مُحَمَّدٌ شاة مَدِيْداً و إقامّة 
بملمسعها , يُعَْب علئ تركها أَسَد العقاب , ولق 1 
قار » وكأنَ وأحد متهم فقنا.. . 8 
و مسر أنتطلعتي ل بعلم فرَائض الوّصُوٌء وَالصّلاة وَشُرُوْط 
الإملام ة َكَانُوًا يُسَألْونَ عَنْ ذلك فَمَنْ لم يُخِيئة خِيئْهُ يُحْيْهُ عاقب حَبَّىْ صارَ - 


يَعَدَأرَسُّوْنَ الصّلَةَ إِذَا اجْتَمَعُوًا في البيُوت 0 وَيَكُْوْنَ مَا عَلمُوًا منهًا 


لَعْمِلُوَا به . 
وَكَأن هَذَا السُلْطَنْ كَثْرَ التَجَاسُر عَلَى إرَاقة الدّمَاء , لا يَخْلْوْ يأبه 
من مط مَققول إل ف النَأدرٍ . 


َك يِب عل المتغارة وَالكبيْرَة » وكأ يَحتَرِمٌ م أَحَداً من أَهلٍ العلّم 
وَالصلاح وَالشَرّف إِذَا ارتأى فيه َي مُخَالقاً . 
وكأنوه أ يمه منقرة خَأن و بائهأم هو الشلك في وله ؛ 


الف بأكة سيقُْمٌ ضدة » َل امَْدْعََةٌ وَسلَهُ عَنْ ذَلكَ أَكَرّ به خوفاً من 
اذب فَإِنَّ مَنْ يُنْكرٌ مَأ يَدَعيْه عَلَيْه المسلْطنٌ يُعَدّبُ يق العدلَ 
فون وَهكَدَ صرِبَت عق سعد خَنَ في وَسَط السّؤق , وق مَطْرُوحا 
هنأك عَلَىْ عَاَدَتَهمْ . 0 


3-7 رحله اتن بطاطة 


وكاكت أَمٌ هَذَا القُوْل قد رْجمْتَ في ذلك الوْضع اغترافهًا بالزكا » 
وَرَجَمَهًا القامبيا 0-6 ,يد فار 
جع لالط ليه ا 

من استَثفَرَهُم لذَلك , ينما َخلّف قَوْمٌ منهُمْ فَكتَب يُوْسُْفْ إِلَى السُلْطان 
يمه بلك فأمرّ أن ياف بامديئة . ويف عَلَئ مَنْ وْجد من أولّهت 
الممَخَلْفيْنَ , » فل ذلك ٠‏ وض على للأئمآنة وَحَْسيْنَ منهم قمر يلوم 
أَجْمَعيْنَ دُوْنَ الاممتماع إِلئْ أَغدَارهم فيلا أمرٍ سيف البلاياً السُلْطآن 
مُحَمّد شَأة . 

ون الطرأف الي متمضن يها مأ جر ليع شهاب الدئن الأب 
الخرَأْسَانِيّ عقب شَهَادته عَلَىْ السُلْطَان بأل طلم » فَامْمَعْ منّئا يا مَوْكَيّ 


براك له ني باط 


مَصرَع الشيْخ شهاب الدَيْن 
الشأهد عَلَىْ ظلم السلطان . 


كأنَ الشيخ شهَابُ الديْن ابْن سَيْخ الجَام الحرَاسَانيّ من كبار الشايخ 
الما لمكلحاء الفضْلَاءِ . وَكأن مَوْضِعٌ تعْظلم السُلْطائيْن قَطْب الدّيْن وتقلق قَبْلَ 
السُلطان ن محمد شأة . 


0 


1 وكبريائه بالإيْمَان ألَهُ قد أَبَى أَنْ يَحْيّ رَأَسَهُ خلامّة 


للسُلْطآن وَحَلَ مَعَ ججمَاعَة لأمدته وُريديه ارا يبون فيه . 
بعت إِلَيْه السُلْطَنُ يستقدمُة , اسع من إثيانه ' قَبَعَثْ إِلَيّْه أَحَدَ 
الكُبَرَاءِ قَلَطْفَ َه في اقول وَحَدَرَةُ بَطْشَ السُلْطان قََالَ لَه : أنا لا أَحْدة 


5 


طلم أبدا . 

السام الس ل 

يُؤْسَى به قأتي به فَقَألَ : أ نت القائلَ إن طَألمْ ؟ فقَالَ : نعم , ألت طَأَلمٌ » 

وَمنْ ظَلْمكَ كَذَا وَكذَا . 

عضب السُلْطَن مُحَمدُ شأة وأمرَبتسليم الشيخ الحَي إلى رئيس 
حرس فيد بأزيهة فيزد , وغل َه »وم ذلك أزئعة شر تا 
ل ُ : ازجع عن قَوْلكَ , 

َيَقَوْل : لأ أَرْجعٌ عَنْه » وَِيْدُ أن أكُوْنَ في زُمْرّة الشهداء . . 


0 
مد رَخْلَةٌ ان بَطُوْطَة 


وفي اليَومٍ التالي أي" به ِلَىْ دأ القَضَاء صّدْرٍ الجهآن , جع الفقهَاء 
والْشَايعٌ وَوجُوة 5 الأعرّة فَوَعَظُوةُ وَطَلَبُوا ليه أ يَرْجِعَ عَنْ قَوْله فَأَبئّ ذلك 


فَصْرِبَت عَنقَهُ رَحْمَهُ لله تعالئ . 
َل السلطا لطن ُو تان سُلْطَنَ قاس لديْمه وَمُحدّنه ابن بَطْطَة : 
- عجنِت لهذا الشلطآن الطأغية كيف اسنقدام ملكه وهم يقلن : 

إن الم د م مر ولكن الله يهل ول يمل جَلَتَْ حكمية . 

حَدنِيْ يَا ن مط َل ب اط محمد شاه من لظم ليأ 
مَبْلعَا آَخَرَ ؟ ! 

َأَلَ الوَحَاا َه لديم الْتَحَدتُ ابن بَطْطَة : 

- تَعَم يا مَوْلََي , فَقَدْ وَقَعَ في بِليَاهُ من صَحَايَةُ عَدَدٌ من امشايخ 
الفْضَلَاء مما سَأحَدَتُكَ به عَلئْ وَجْه الاختصار وَلقأيَة الاتغأظ والاغتار . "١‏ 

قال اللكتالاق ايا غأه تلط ؤير :بوبه يمد انبلط . مياد ' 

- ويف كان يا ا عد الله ؟ 


-ه- كله انق بَطْوْطة 


الحَمْدُ القاتل 

سحن الْفَقيهُ عَفيْفُْ الدين لما أنْدأةُ من رأي في خْطَة السُلْطَان ثم 
طسق سرَاحة ‏ فََمَا كأ ذهب إلى ذأره . لقي في الطَرنق صتأحيان له من 
الفُقَمَاء قَقَالاَ / لَهُ : الَمْدُ لله عَلَئْ خلأصك , فَقَالَ الققيه عَفَيْفُ الديْن : 
الحم لله الذئ انأ من القَؤم الطألمين ٠‏ ا 

وتقرَقُوا فَلَمْ يَصلُوًا إلى دُرْرهمْ حَتَّى بَلَعَ ذلك السُلْطَنَ , قَأَمْرَ بهم 
أخصوا َه بعراب شلق خف ال وتفطيع بده , وم 
ا ا 
وَاقََكُمَا عَلَيْه ١‏ ا جره طئد , وستفع لفك 

وَأَضَافَ الرَحَاكة الندِيُم أبو عَبْد النمابن بَطراْطَةَ قائلاً : 

لِك يأ مولي حكايةٌ أخرئ من بَلانا السلطآن مُحَمّد شأ وطُلْمه » 
وَلَكُنْ بعنوَان : الَوْتْ أَرْحَمٌ من العَذاب . 


1 رغله ابن بطزطة 


يع 


الموت أرحم من العَذّاب 


كَأنَ فقيّهان من أَهْل السند في خدمّة السُلْطَان , أَوْكَلَهُمًا بمُرَاقبة 
الأميّر في تصَرفاته وَأَحْوَاله في إذارَة البلأد , فَقَالاً لَهُ : كما نحن شاهدأن 


ثيّنْ للأمئر وَجْة الحَقّ وَالصُوبٍ ٠‏ فَإِنْ شاءً اتبَعَ مَأ تهديْه إِلَيْه » وَإِنْ شاء لَمْ 


قل لَهُمَا : نما قَصْدُكمَا أَنْ تأكلاً ْوَل الولأيّة وتسبًا ذلك إِلَئْ 
الأمبْرٍ . . قََلا حَأَا لله أن يَكُونَ ذلك قصنثكا . كَقَالَ لَهُمَا : بَلْ أثما َم 
تفُضدا غَيْرَ هذا . . . وَأمَرَ بها فسيْقا إلى الْوَكلٍ بالتغئب وَهوَ اَدغرُ 
النتيْحٌ رَأَدَةٌ التَهَأْوَندِيُ » فَقَأَلَ لوم : السُلْطنُ يُرَيْدُ قتلَكُمَا قافرا بِمًا سب 

وَقَأل لربَامّته : أَذْيْفُوهُمَا بَعْضَّ العَدَاب . . قبطحا أْضاً . وَجُعلَ 
قَدَهبت بلخم صَدرَيْهمًا » ثم أحدَ الل وَالرَمْلَ الخَشْنَ وَالرمادَ وَوَضْعَهَا 
عَلَطَنَ اجبرأخَأت فَاضْطُرًا إِلَى الإقرار بأنهُما م يَقُصدا إلا ما قَالَهُ السُلْطان , 
وال ترف نغنش حفن لقال" فشكل علنهما: اغزاقهها والة كان بلا 
إكْرَأه 07 جار وكيا أن جيل ترات الغق حَيرٌ لو م العَدأب الأنم 


فَفَُلاَ رَحمَّهُمًا الله تعَالَئ . . 


رود رحلةُ اإن بطراطة 


ْدَئْ السلْطَنْ أَبوْ عنَان الفاسي امْتعَاصّةُ لما سّمِعَ من انتلاء السُلْطان 
مُحَمد شأة للعباد من ريا الأبْريَاء , ولكتة وما إِلَئْ مُحَدَئه ابن بَطُوْطَة أن 


يَسْتَمدَ في الروأيّة فَاسِتَمَرٌ قائلا 


كَأنَ الشيخ هُوْدُ حَفيْداً لشي صألح مَسْْهُوْد لَه بالفضل فحنطي لدئ 
السُّلْطَأن محمد شة بالتفرِب , وَوَكَلَ يِه علَئْ َأسِ إخدئ الروأيَا » 
وأشدرية علخي يتفقة واسقة ب اقبتعئ: أحَدهم لدَئ الللطاد بن الشتخ هزة 
الذكون يستتحق امول الوا يَة لنفسه وهل قَرَابَته فَجَاءَ به رارف كلهم 
جَميْعَ ا كَأنَ عندة من الأل , لما الات اخَالَ علَىْ الشيخ هو هرب 
بريد بأ الأثرأك فَفيْضَ علَيْه , وحنل إِلَئْ السُلطان , فل لَه : أن أرَذت 
أن تفي فَقَاألَ : بلأة الله وأسعةٌ , وَقاائذا بلا مأل وَأ عيأل . فال له 
السُّلْطَنُ : إكما أَرَدْتَ أن كذهب إلئ الأثرأك فح عَنْدَهُم بأكك حَفَيْدُ 
اشع ققد قو اق لسع فلن روقبتكز لهم كن بشع ماقي : 

ولأ يُستنعد أن مُحرْصْهُم على قتألي وا. حر سياه أن يُعرب علق 
1 الله تَعَالَئّ . . ١‏ 


ولوك ركله ان بطرظة 


كَأنَ الشَيِحٌ الصّألحٌ سَمْس الديْنٍ من 3 العَأرفينَ سأكتاً بِمَديئة " 
٠ 1‏ مُتقطعا للعبأقة , كر قر . . وَدحَلَ المسلْطَنَ مُحَمّد شأ إلى 
اْديئة الدكُورَة فبعَتَ إلى الشيع صَألح لقم فلم تأنه فأَسرّها في نفْسه » 
حَسئَىْ إذا حرج أحَدُهُم عَلَئ طأعَة السلطأن وَطَلْب الإمَارة لنفسه عَمَد 
الُلعَآنُ إلئ القَْضٍ عَلَئ الش خ وأوكاده بعُوْمَة تيد هم للرجْلٍ العأصي 


املف للسُلْطَن » وادّعَاء أن الشيخ شمن الدين قد ذكرٌ َمَامَهُ اسم الأمير 
المخالف قاثتى عليه وال : إله يَصلُحُ لمك . . رج الشيْخٌ شَمْس الدّيْن في 
للحن يشل أن سملت حاف كو أت ما وَكَمّداً . . وَأمًا أوْلدَهُ فَقَدْ 
دوا بالعد'ن وَاتَعذَيْب وَمَنَ عَلَيْهِمُ السُلْطَنْ بالإطلاق . فَقَالَ كَائلٌ منَهُم : 
أذ فك شعن ربمن علا + ؟ فرصل استيطاجة ول الشلطاد اطاط 
وَأمَرَ بقَكْلٍ الإطوة أؤكاد د الشيْخ جَمِيْعَا 2 ولمْ يكف ذلك بل امتخطر 
قَأَضيّ الديكة وَقَالَ لَه 4 : أَخْبرني بِمَن كن يَرَئ رَأَيَ هؤلاء أو يُعَاشْرُهُمْ ‏ 
فأملَئ عَلَيّهِ أُسْمَاء رجأل كَثْرِينَ من أهل البلّد كأثا يَفدُوْنَ عَلَىْ مَجْلسِ 
دحلاب اح كن افيا ؛ وَهَكَذَا كان.. 

سكير الكاتبُ مُحَمَدُ بْنُ + جر جُرَي لما سَمِعَ من أَخبَارٍ ابش وَالقَنْك 
قاور 007 


مود رخلة ارين بره 


- لا حؤل ولا قو إلا بالله . . وَأ حل وكا قُْة إلا باله ... أل لََةُ لله علَئ 
القَوْمِ الظَلميِنَ . ألا لَعَةٌ الله عَلَئْ القَوْم الظَأَلميْنَ . 3 1 

قَقَآَلَ السُلْطَانُ بُوْ أن القاسي [ لكَنبْه ابْنِ جْرَي : 

- عَلَىْ رلك » حرشل يدن مر 

وَقَالٌ لتديمه الرحَالة الُحدث ابن بَطُوْطَة : 

- هَل لَك أن تختصر بَدْ بغ النثياء من حبار سيف البلأيا ١‏ الي ير 
الاق بل 6 رلا شقان 1 1 

وَأَجَابْ الوَحَاكة النَديُم المتَحَدث أبن “ بَطُلطة؟ 

سَأفْعَلٌ يا مولي . . ولَمَْقَ في جعت من طرائف القَثْل سوئ 
تيش نسي الملطآن محمد خأة لمديقة ذفلي مافمَلُ بأفلها . . ا نت 
فَامْمع . 


نا د #« 


تريب ذهلئ وتَفَي أههًا 


لعل من أَعْضَم مَا كَأنَ يْْقَم عل السلْطَان أب الْجَأهد مُحَمّد شأة 
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0 لمَديْئَة ذَهْلي وَجَلاوْةُ أهْلهًا عَنهًا روسب ذلك أَنْهمُمْ كاتا يَ يَكتبون 
مقع لاك ف ا مم ع همه وم 2001 

ثقّ فيهَا سْتمةٌ وَسبّهُ » وَيَحْتَمُوْنَ علَيْها ؛ وَيَدُسون مَن يَرمِيْهًا بالمشور 


ع رَخَلهُ ان اتطوطة 


القأعة الكُبْرَئ ) كيلا فَإِذَا قضّهًا السلطان وه مُوَجَهَةٌ إِليْه وَحْدَةُ وَجَدَ 
إ وَهي مُوَجهة إَِيْهِ وَحْدَةُ و 


وكأن أن عَرَمَ لسن غلئ تطرنب هلي" ٠‏ واترئا من أخلها 
جَميعا رُم الهم » دقع َهَمْ متها مره بالالتقال عنها إئ دوْكة 
أبنسأة التي تتتأهاً . قبا فلك . تََرْسَلَ فنِهم متأديه أن لأ ين بها أحَد بعْدَ 
قلاقة يام , فَلقلَ مُنطَمُهُمْ ؛ واعتتفئ بَطهُم في مسأكتهم . فَمَرَ الب 
عَمّنْ بَقي بهَأ , فَوَجَد عبد في أَزقَيهَا وَجلَينِ : أَحَدُهُمَا مُقْعَدٌ والأخَرُ أَعْمئ 
فَجَأْؤًا بهم إِلَْهِ َأمَرَ افد فَرْمِي به بالمنجنيق , وَأمرَ أن يُجَرَ الأغمئ من 
فطلي ل ذوله بأ سيرة أزمزن هما مرق في الطرئق 

نا َلك » خرج أل قطي جما وكوك اهم وأنتهم تعتَهم 
وبَقِيَت الديَْةُ حَاويَة علَئ عُرُوْسْهَا كأ أحَد فيها . . 


10 ئِ 


وقد تقد بن أ به توق قحتقيئ بن لط مدا حأ 
ماهد صهد ِيلَُ إلى طح ره , فنظر إأَئْ دَهْلي وَقَدْ حَلَتْ من أَهْلهًا , 
وَلسيْسُ بها من كر ولا ذخان ولأ سراح فقأ : الآنَ الآنَ قَدْ طأب قَلْبِيْ 
وَسَكنَ خاطرِ . . هَكَذَا الفغل وَإلَا قَلَا . 

حت الل مه حديةً ره قت وكب بن أ ابد أذ 
يلوا إِلَئ مَديتتهم كه أخرئ لِيَعْمُرُوهَا كُمَا كانتا . . ولكنَهُم لم يَعُوْدُوًا 
قل مه 


ود رتل إن سوه 


كف مقرية 


وَصَعْب إِغْمَارٌ هلي بَعْدَ خرَأْبها وَذَلكَ لامها وَصَحَْمتَهَا وَهيّ 
من أغظم مُدُن الدليا » وَكَذَلِك وَجَدئهَا لما حلا ِلَيْهًا ثرا يَحْكي عَنْ 
الأ ولأ يُجَدُ وَحَيا له ونم الوكيل . . / 1 

َل السلْطن أَبْْ عتآن سُلْطَنُ قاس لنديّمه وَمُحَدَنَه ابن بَطُوْطَة : 

قد حَدَنَا ‏ بمًا فيّه الكفاية هُ عر طرَائف القَمْل وَالتدْميْر مما جَعَلَ 

غلب الطسرة أكة فد سو بفغله الك ييَْضَ تفخته » وبَأ من 
سَقَأَحيْ اتأرنخ الْْدُوْديْنَ وَمَأ شا الله . 7 

َنفْسَ الكأتبُ مُحَمدُ مد متخو المتعداة مُسَكريِحا لالتهاء ابْن بَطلُوْطَة 
من سيرّة لجاز وَسَفْك الدّمَاء , وَاسْتَأدَنَ السُلْطَانَ بالالسحاب من الَجْلسِ 


وكوك رعئلة إن تلرطة 


سا" 


تبزافور باو كباش فقوو 


جميع الحقوق محفرظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


الطبعة الأولى 
42 ف 2002 م 


عنوان الدار: 
سورية ‏ حلب خلف الفندق السياحي ص.ب :78 


هاتف : 2213129 / 2269599 فاكس : 2212361 21 963+ 
وم نع د-قء5 0213:0866 : القع 


هَأَمَةُ التواضع 


- عَجبْت لذأك الإئسَان الممَكَبّر 


احبر الذي بَشئ في الأاضي 
اخدا زينيا تقو اضزطة لرأيهاء 
وكائة لم يَقْرا قَوَْهُ تعالئ : ( ولأ تمش في الأرْض مَرَحا نك لَنْ ترق 
أل الكأمبا محمد بْنَ جْزي الكليي : 
مل هذا قَوْلهُ تعالَئ في ممُوْرةٍ لَقَمَأنَ من ضمّن مَوْعطّة لُقْمَأنَ لولده : 
(وَنائْصّك حَدَكَ لأس وآ كَمْشٍ في الأَرْض مرا 3 الله كا با كل 


م 


5 


مَكْرَجَل اواكالة :قن | أمن عور أن21 


- صَدَق الله العَظيُم ‏ وَإِنَّ خَيْرَ ما كفتتح به لقَاءئا في مَجْلس الْتَادَمَة 


هَذَا هُوَ كلَأمٌ الله , ولكن مَا قَصْدَل بِهَذًا الافتاح , وَمَا الذي رمي إلَيْه ؟ ! 


(0 الإسرائء 07 
م لَقْمَأن 16 


مد وله إن ابطرطة 


جاب الرَحَاكةُالنَديْمُ ابن بَطُواطَة : 

َلك تذّكُرٌ يا مولي مَأ كأنَ من طُفْيَآن السُلْطَن م مُحَمّد شاة أبي 
الجَأهد مَلك دَظْليْ ‏ وَكذْكُرُ من بَطّشه في الرّعيّة وَكَاكةُ ظل الله عله 
الأَرْض » استَغفرٌ الله من هذا الكلام . 35 

ارقن احنش مك ام طَريْفَة مر: تواضعه 

وَكئهًا لأ نصدَق دور أقْعَألهَا عن هذا الك الطَاغيّة . 0 0 

ولَوْ صَدَرَ اوضع عَنْ تقوئ وَوَرَعِ حَقيقيَينٍ , لكأن حرا بن يفَو 
صَأَحَّة إِلَئ عَالَمٍ الآخرة . إِلَى لقَاء ربّه » كَمَا يد عَلَءِ 
اتيس لني الذي قَادَنهُ مَوْعظَةٌ اق إلئْ الْوْت حَوْفَ عدب . وَهَذَا 
نتزب من الرامطم الافو اله 030 

َل السلطَنَ بو تان : 


هد رخْلة ابن بَطَوْطَة 


0 


التَوَأضعٌ الصّاعق 


في أخد يام اجمَعِ حَصَرْت مَوْعظَةٌ من الَأ عظ في مَسسْجد دلي » 
وَكَأن في جَمَأَعَة الَأْصريْنَ بَعْدَ الصّلأة الشيخ الصّألح عَلَُ ادبن اللي 
التشكزب إن ل مقت ؛ لماكل اماعط قولة تقال : * ل أيها لأسن الوا 
رََكُمْ إِنّ زلزلةً الساغة شَيء عَظيِمٌ . يَوْمَ تروكهًا هَل كُل مُرْضعة عَمًا 
أَْضَعَسا , وضع كُل وأت حَمْلٍ حَدْلهَا حَمْلَهَا » وكرئ النَاسَ سُكارئ وَمَاْ هُمْ 
بِسُكارَئ وَلكن 26 للم ديد ."2 قصاح الشَيخٌ التي صَبْحَة 
عَظِمَة , فَأعَدَ الشيخ الواعظ نوها ها » قصأح التنخ الل أي وني 


5م ده 


علي فرعتا ِل دكا متا كاله َُ قَد مت بفغْلٍ صأعقة أحتى لَه رَأسهَا 
راع به واي له 
قال السُلطان أبرئ 
- ولا حول وك بط اي هيم . . هذه حكَايةٌ طَرِيْفَةٌ 
عَجِيبَةٌ مما يَسُوْقهُ التوَام ضع أَمَأمَ لله لقُرْب الله » ومن وضع لله 
رَفعَةُ » وها قَذ َقَعَ الشيخ المتواضع بتفْرِبه إلَيْه . 
ولكن اذا عندة من حكايات توأطع الشلطن لدي أبن ماهد . 


1 اج ا 


دهد- رخَلة ان بطزظة 


عم عه عوك شر مع عم عم ١‏ 3000 
أَجَابَ الرّحَالة التَديْم أَبْوْ عَبّْد اللهدابّنْ بطوطة : 


- إِلَيِك يَا مولي حكأيةَ السلْطَآن مُحَمّد شأة أَبِيْ المجاهد , أَمَامَ 
القَاضئْ 4 


أمَامَ القاضئ 


ادَعَئ عَلَىْ السُلْطن مَحَمّد شأة أب المجاهد رَجُلَ من كبار انود , 
لك ند كل أخاه بر رحو ٠‏ قمعي سلطا إلى القاضي: على لنقئهء 
ل يَحُفَءُ به أَحَدُ 1 الخَشم وَالأغْوأن ليس مَعَدُ 28 وآ 7 سا 

قلي تله تلد القَأضية لم عَلَيْهِ السَلَمَ » وَخَدَمَ برأسه أَيْ حَنَةُ 
رضنا لتقم القاضي , مره اقأاضئ بالجُؤس تيتأ خصلم اندي . وهو 
أي القََضيْ مُسْكقر” في مضعه لم يَفُم ول يتَحرَكد ٠‏ وَهَذَا الْعرَأمٌ مئة 
بتوْجيِهَات السُلطان وأوامره قَأَصدَرَ القَأَضيْ حُكْمَهُ عَلَىْ السُلْطآن أن يُرْضيّ 
حَصمَة ويَقعَ لجل ديّة أيه . فَدَقَع لَه حَتّئ أزضة , ممتئا ِكل تواطع 
لحُكم القَأضيْ الثَّرَيّه . 


ود رَخلَةٌ ابن بَطُوْطَةٌ 


تَعَجبّ السلْطَان َبْوْ عتان ن القاسي 3 سمغ ٠‏ قَقَالَ آ لَه النَديُم الَحَدت 
بو عَبْد الله اب يَعلُوْطةَ بالطرئف!من حكايات السُلْطان ن أب المجَاهد م 0 
أَطْرَف راعج 

قَالَ السلْطَان 0 بو عَنَأن لمُحَدّته وَمُتأدمه : 
قل ا عبد الله ا 


3 


المَأل يُعَأَكُ لضااحبه 


اذَعَى عَلَىْ السُلْطَان أَبِي المجَاهد رَجُلَ من الْسْلميْنَ كن من السوقة 
وَعامة السَنَاسٌ » ادع مك من اكأل اسْتَقْرَضَهُ أَخْدُ لحرأس منْهُ بحجّة 
إتفاقه 3 أَمْر السلطآن » وو 0 ' فنَخَاْصّمَ الرَجْلْ مَعَ م السلْطَأنَ أَمَامَ 
القأضيئ بور الشاهد وإقراره.. ومكلَ المتلطانُ بتفسه َعَم القاضي 
توأطع أدب متكا عَدَالَة القصتاء وله أصدر القاضئّ حْكُْمَةُ عل 
السُلْطَان أبِيْ الجأهد يإغطاء الأل إِلَئْ صأحبه ٠‏ امككْل للحُكم وََعَأَدَ للرَجُلٍ 
حَفَّهُ مع اغعذار , وَل لَه 4 : لول حوفي من طبهة التعامل بالربا لأَعْطَبثُكَ 


50 


َوْقَ مَألك مألا » وَبَأرَك الله علَيِكَ . 


لانت رَخْله ابن تطؤطة 


وَأَضَاف الرَحَالَةٌ النَديمُ أن بطوظة ئلا للسُلْطأن أَبِي عَتان سُلْطان 

سكديا كدا قرلا تن تكايات راطع الشللة ارين 31017 
جب وَأَطْرَفُ »مما لأ يُمَائلّهُ إلا قَضَاء اخَليقَة القأدل عْمّرٌ بن الخطاب» 
حَيْنَ قَألَ لبط : اضرب ابْنَ الأكْرميْنَ . . : 

قال السلْطان أبن عَنَانَ الفاسيُ لتنيقله رمخلا از تطوطةا : 

- وَمَأْ هذه الحكَأيةٌ الطَريْقَة ؟ يه 


أَجَأْب النَديْمُ المتخلات أبن عت لابن بطوطة + 


الضَارِب يُضرَبْ 


دَت يوم ادَعَئْ أَحَدُ أَبتاءٍ الْلُوْك من الفتيآن أن السُلْطَنَ مُحَمَّداً شأة 
أبنا المجساهد : كان قد ضتربة من عيرٍ وجب + وَرَكعَ عن بدغوأة إلئ 
لضي قا كن من القأضئ إلا أن أستذعى" السلطَآن لول أقامة . 
فَحَضّر السُلْطَان إِلَئْ ا لضا متيلا أَمْرِ القَاضيْ 1 وضع ب 


وَأَذلَئ القَتَئ الَضْرُوْبْ بحُجّته وَدعْوََة , ما لَمْ يستطع السلْطَنُ رَدَهُ 


-م- كله ان تطولظة 


وَِْكَارَهُ » فَقَالَ القاضي للسُلطَان : هيا أرَض حَصْمَك بِمًا يَطيْبُ لَهُ خَأطرَة 
من الأل » وَل من أمأقاك لت لقتال لترة يلها من لها ندا - 
ا كس القَتَئ العتس يوي بعداكة ة القأضِئ واركأئ أن يَخْكَبرَ امعجابَة 
الس لعآن إَئ اح كَل للقاضئ أن أْضئ إلا باإقصاصٍ طربَةٌ بزية , 
وَقَدْ ضري لمعن في حيّْها إخدى وعطظرين طتربة . 

َال السُلْطَانُ الَحْكُوْمٌُ للفتئ اْحكُوم لَه : " وَحَقّكَ أن يَكُونَ جَرَْجِي 
لا لمعن ها رذن 4و1 القَأْضيْ لطت بعصا َي يها وأحَدَ 
المي العَصًا وَصَرَبَةُ بها إخدئ وَعشرِينَ ضربَةٌ حتَئْ سَقَطَت : الكل " عن 
َس السُلْطآن . . وَالكَلَهُ عندَهُمْ مَا يبه العمَامَةَ مما يُمَطَئْ به الرَأس 
هكد ان . 00 

صَاحَ السُلْطَان أَبْوْ عَنَن القاسي مُتَعجباً : 

ا إن هام اللطآن ال قبل بالضّرب 
قصّأصاً هي هَأمَُ لاضع للحن بَلْ هي قمَهُ التواضع يع بها الإلسَأن 
بالعدل أَكْتَر كدير ما يِكَضْعٌ بالعٌقُوبّة . 
ززع من فلأن عن لان ؟ | : 5 

أَجَأب الرَحَالة النّديمُ ابن بَطُوْطَةَ : 
- بل شَهذئهًا عيائاً يا مولي , إِذْ حَُصُوْرِي مَجْلسَ السُلْطَان مَعَ 
بَعَض الفْقَهَاء » فاستقخضر الصِبِي وَأَغطأة الصأ وكَالَ لَهُ : امض بما حَكُمْ به 


0000 
0 رخْلة اْن بَطوْطَة 


القَضئْ قَأَخَدَ الصّيرءُ الصا , وَصْربَةُ إخدى وَعشْرِيْنَ ضْربَةٌ كَمَأ حَدككَء 
تلك طَرأئ نت توأضع السُلْطآن . 
َل السُلْطَان أَبْوْ عتأن : 


7 


- تق فت علد السلطآن مُحَمّد شأة سُلْطَآنٍ اهئد مَكأنة رقع 
ديل هذه الؤققة لعجي إِذ سمح لك بأ تكن من شهؤدقا . . 

آل الرَحَاكةٌ النَدِيم ابن بَطُوْطَة : : 

حمطن نيا من الل يا مولي , وَهُمْ يُكَرمُوْنُ العَرَب الْسْلميْنَ 
القَادمِيْنَ ص بلا الحجاز وَالشم وَمطرٌ رَ وَالْْرِبَ َه لَه أَوتَق صَلَةٌ بالإمللام ظ 
وباموأضيع الْقدسّة وَيَعبَرُوْنَ عَنْ هَذَا التقَديْر وَالَكْرئم صقار 3-7 ل 
وَسُوقَةَ . . 

أمَاأكا - وَاغْوْدُ بالله من العُرُوْرٍ والغجب فس - قَقَدْ اطَلَعَ 
لطن َلَئ حبار وَعَرَف مَقْدمئ وَحَي وَمُجَاوَرَتيئ قما زأدنئ إلا عرو 
وَِكْرَآمَاً حَبَى ولَأنِيْ القَضاءَ . 1 
١‏ وَلكتنَا يا مولي في مَعْرضٍ الحَديث عَن التَوَاضْع » 3 
امريد 2 ومن ذلك حَبرُ سآن مُحَمّدِ شأة مع أمَه جهأن . 

َال السُلْأن ) أبُوْ عتَأن لمُحَدَه ان بَطُواطَة : 

ص 0 ما عتدك . 

قَألٌ الَحَالةُ النَديُمُ امتَحَدث أب عبد لابن بَطُوْطَة : 


جح كرله وحلذائن بطوطة 


كأئت أَمْ السُلْطَان الَخْدُوْمَة الماع جهن من أفْضَلٍ النّسَاء » وَهيّ 
كَرةُ ال والصّدقَات : عَمَرَتْ ويا كَرةَ وَجعَلَتَ فيهَا للوارد وَالصّدر » 
وقد خلافن بألة فا كف بَصرها , وقيلَ لي سب ذلك ألة لما مَلَكَ ابنهًا 


0 جُولة 0 


وال اسح إِلَىْ مُحَمّد شأة سُلْطَنٍ الهند جَأءَتْ ليها جميْعُ الحَوَاينٍ 
وتحتاة انوك والأعراء في سن زع + وكأنت قَدْ ترئضت عَلَىْ سَريْرٍ من 


ادهب ؛ ارصع الجؤهر , فُحَدَمْنَ بِيْنَ يَديْها ياحتاء الرؤوْس من قبَلهنَ 
جَميْعَا َالْتَقَئ البَرِق بالبَريق فَدَهَبَ بَصَرُهَا في الخَأل اي 
العأساج فلم َع عم حرص ولَدها السُلْطأن علَئ إعَدة صر مطاف 
إِلَْ عبني أَمّه . . 

وَقَدْ قي وَلَدُهَا السُلْطَنَ أَسَد الئأس برا بها ٠. ٠‏ وَكَد بَلْعَ من بره أنه 
كان ا مم 1 فده السلطان أن ينها بتي لل حَيْثْ كَأنَ 
مَقْصدُها . فَلَما قَدمَس حرج لامنعقالهَا إِعلاء لشأنها , وما لبت أن كرَجُلَ 
عَن قَرَسه وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا وه مَا كرَأل في المتصثة . والحتىا َكل يها علَئ 
مَرْأَىّ من الّأس أَجْمَعيْنَ , وَكأنهُ يقُرْلَ بالفغل لأ باللّسَآن : النَهُ تخت أَقُدأم 
الأمهقات . 


دلوك خلال بطرطة 


ل الال 


قال مَحَكد: لا ل 

ااه للم أو للب اع ولحطرني الآن 
حَكايةٌ طَرِيْقَةٌ عَنْ توأطع اخُلقَاء وَبنائهم للمعلّمين وَالْوَدبينَ . . فَهلَ يَأدَنُ 
لي مولي السُلْطَان بروَأيتهًا ؟ ! 
- فال السلطان اب عا لفاس كاين ري : 

- هات ما عئدلة 1 في مضع حَديْا عن الوأطع دون 
امترسال إلى ب أ همال . 

َل محم بد جري اميا المشلطان + 


الأميْرآن والتغل 


خكي أن اخَليْعَة هَارُوْنَ الرَشيّْدَ » كأنَ قَدْ وكل إِلَئْ العالم الكسائي 
أن تأذيب وله لأمن امون وتغليمهما قرح الكسأي من مجلس 
العم مع الأمبسرَن َأ ارج في يله سأب كل من المي إلئ 
إخضار تغله وَوَضْعه عند قََمَيْهِ » وما كان أن حمل الأبين عل قرط بن 
النَغْل وَحَصَل امون ع الفرْدَة الأخرئ وكشّرف الأمْرَآن م متت كين 


ع ع مد 


0 . وكأ اخَلَِة هرون الرَشِيْد يرقب ما يجري عن كنب 
٠‏ وت مقلم الا الكسائي لا شاد اخَِقة » وعم بألة كَأنَ. 
داك المج لما له كغلة وَهُوَ في سيل اوج , وأرأة أن 
يَعْكَذَرَ إلئ الخَليقة ٠‏ قَقَالَ 1 لهُ مُعمْغمَاً اكلم : هُمَا اللَدَأنَ تسابَقا إل مأ 
رأنست» وَأرْجُو ألا تؤأخذني يما لَمْ آَمُرْ به . . فقَالَ الخَليَِةٌ هرون الرَشيْدُ 
للمُؤاب الكسائي : كشت سأ ذلك ل لم تلمح لَهُمَا ديم القغل رليك 
1 ل ست أل ؤب كحلي مث مين ؛ ون أعزْل أ كفس ؟] 
َال السلطَأنَ أبُوْ عتأن القأسي لكَأتبه م مُحَمّد بْنُ جْرَي . 
- أَخْسَئت يَابْن جر . . لَقَْ جَأءْس حكَاكُك الطَرِيْفَة في 


أل الرَحَاكةٌ النَدِيُم ١‏ يُمُ ابْنُ يَطَوْطَة : 
00 وَوَيْت لَهُ الحكايّة الطرِيْقَة الال را 
السُلْطَان مُحَمَّد شأة أَشَد لاضع للعلم وَالعلمَاء حََئْ إِنهُ َم يأنف من تفيل 


التَغْل . 
١‏ أل لطن أب عتأن سلطأ كأ : 
- لا بَأسَ أ عل بن بَطة في بجمنع قا قله لاك تأقل أميْنْ لما 
سمغئة أو لما جرَئ لك في بأد الله الوأسعة ٠‏ . وَالآنَ دلا ما عفدلك . 


َل الرَحَالةٌ النَديْمُ امحَدّث أَبك - الهءابن + بَطُوطَة : 


0 رَحْلَهُ ابن بَطوْطَة 


َْبَةُ العألم 


كان لسُلْطَنٍ أبي الْجَأهد مُحُمَّد شأة سُلْطَان الهند صَديْقٌ تَصُوْحٌ 


وَوَأعظّ فَقيَّةٌ منَ الرّجَأل الصُألحيْنَ , يُلَقَبْ بِقَطْب الدَيْن , قَلَمًا قَضَى في 
أجَله الَحَتوم عَرَ عَلَيْهِ ذَلكَ وَأَقامَ السلْطَنُ في الخُرْن وَالعرَاء أرْبَعيْنَ يَوْمَاً » 


ع م 


وَأمر أن يَكُوْنَ مَدْقَنْهُ ربَةَ للصّألحيْنَ ل يدك فيهَا نا مَنْ سهد لَهُ السُلْطَانُ 
وَرَعَيه بالفقه وَالصّلاح ورف بالتقَوَئ وَالوَرَعٍ . . 

وَكَأنَ السلْطَنُ انب الزيارة لقب الشيخ قُطْب الدين , وَهْوَيعَظّم 

َلََد كمه ذا أ قبرة يأخد تخلة قله ويَجْعله فق رأسه . . 

كن من عَم في تذك البلأد أن يعوا فل اكيت عند قره قؤقَ 
مكأة ول سيم ذا حَن من العُلَمَاءِ فصل كالشيع قطب التي . 

وَقَذ بَلْعَ من إِخلَص السُلْطأن مُحَمّد شأة لصأحب مَشُوْرَته الرّجُلٍ 
المتألح له نيط زوجت يعوا بالأخت . فلم مات عله ها وأ 
تَعْظيمة لَه وَعَدَهَا وأحدةً من أَرْحَامه , وَمَا لبت أن صمَها إلى مَقَمِ رمه 
في عنوان وَعطمة كَل ويه .1 0 


كن يَمْضي' كَل يَؤم جُمْعة وَذكٌُ ماما قضَائلَ زجها وكراقاته.. 


ات رحلَة ان بَطْطة 


ؤذات يسوم كلس في صُحّة السلطَن فرج بموكبه علَى' ؤمارَة ثب الفقيه 
لعألع:«ااعايرة اأخل بين ينيد اوقل" ني : أنا كَْصِد ب لير عي الجهاد 


تأدب العُصَأة , وَقَدْ وَكَلْتْ إِلَيِكَ ما أَْمَغت اليم به من العتايّة بشر 


الغالم طب ادن , ود مرت لك بحخمْسَة ألاف ديتار فأتففها علئ مأ 
اضيك برضي في لكرمم تف الشيع الالح قط القن . 

وَعْمِلْتْ برأي السُلْطأن ووصيته . 

تقلت بعمرق ذأ لي » وب يإؤأئها مسنجداً ‏ واطتقلت يكيب 
مفسبرة الشتخ قب التئن» وكأن سآن قذ أمر أذ تئ عليها قن دكن 
ارتفَاعْهَا ني الَوَأء هائة نايع بزِيَادة عشرِينَ ذراعاً عَلَىْ ازتفاع القبّة الْمبْييّة 
عَلَىْ مَدْفْن قَارَآنَ مَلك العراق . 

لما رَجعَ لطن محمد أة من خط إلئ بلأد امغر . "أمرَ بي 
م امس الس 
ا 0 
مُقيْمَاً في خلامة مَنْهَد ش مَتْهَد الإمام الصألح فطع الدين . . 0 

ككل هذا يا[ 70907 
ان ترات والضو لسعو اويا وو ل د 
: 1ل إنتلاة بوطاء ل ل تعره فى باط : 

- حا دكت . . لَقَدْ طب لنا حَددك الطَرِيْكٌ بمقدأرٍ ما طأب 


ا له ابن بطرطة 


التَوَاضْعْ خُلْقاً من أخلاق السَّلاطين . . 
وَهَمّ 5 بَططة تفيل د المْطأن أبيْ عَتَأن شكْرا عل تائه وَرِضْأةُ 
متف امة._ :ملك يعد عن الغلما< وكقيّل يذه .... 


ع 


والقصّت ليْلَةَ أخرئ من يلي السَّمّر في حَضْرَة السُلْطان أ عبان 


بي قر نسو[ كس اهس إن 


كبزا فور ماو براش فو 
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ع 


العغرس 


حَيْنَ التَقَئ الرحَالة اليم ابن بَطُوْطَةَ وَ اكد تب مُحَمَّدُ بن جُزَي 
بِالسُلْطان ن أب عَتَأن سُلْطَان قاس ٠»‏ كن يَبْدُوَ هاش بَاضَاً فَوْقَ عَادّته ؛ وَكَائت 
الليْلَهُ مُقمرَة سَيةَ يُطل القَمرُ عبْرَ هنفد كَبيْرٍ فحنا عَنْهُ السكائرُ لير .. 
فَأَحَبّ ل بلاط أن يَطْوِي عن السُلْطأن أَحَْدِيْثَ القثْلِ وَ التَشَدٌد وَ المآسي 
بشيرَة القرَّح الذي رَآكُ في دَهْليْ حَأُضْرة لهند , وَ عَلَيْهَا السلْطَانُ أبو 
المجَاهد مُحَمّدٌ شأةُ .و كنت الْعسَامَة السُلْطآن في مَجْلِسٍ الْتأومَة كَدْعُو ابن 
اليه تفها كخلة على أن نما اكلام قد جد ناكلم قل : 

َدَامَ الله كُ أُفْرْحَكَ وَ مَبَأهجَكَ يا مَولأي السُلْطَنَ ‏ وَ رَجَائَيْ إِلَيِكَ 
أن كَأدَنَ لي بأن أُحَدنَكَ حَدِيْثُ الفرّح وَ العُرْسِ السُلطانيّ الكبيْرٍ الذي 


م 


شهدثهُ في دَهلي ؛ لَه رأف الأميرة قيرُوْرَ خوائدة عَلَىْ الأمبْرٍ سيف الدّين 


5-0-5 رخلة إن بطوطة 


غَذَا وَهُوَابْنُ الْأَميرِ هبّة الله بْن مُهَنَا أمْرِ عرب النتأم .. وَ في علّمك يَأ 
مَوِلأَي أن مُلْوْكَ التشرق وَ اقرب وَ من أَقْصّئ العراق إِلَى مَشارق الصّين 
كَلْهُمْ يُجلُودَ العرب و يكَرمُوئهُمْ و يَقعُوئهمْ عَئ أَلفُسهم في اكثزلة إلئ 
تخد كي اكه باظدوا اك حرا يدي يا نكرهم بن الفنهاء 


الُلَحَاء أصْحَاب الكَرَامَات. وَهَذَا مَا جَرَئْ حيّْنَ قَدمَ الأميْرُ سَيْف الديّْن 


0 


ا 

قَلَمَا قَدمَ الأَميْرُ سَيْفْ الدّيّن غَدَا عَلَىْ سُلْطن لهند أكْرَمَ مَعْوَاةٌ 
وَأئرَلهُ بعر كأن للسُلطان جَلأل الديْنٍ وأخل مَديْئَة دهْلي وَ يُعْرَفُ 
بَكُشك وَهُمْيَمْوْنَ به القَصْرَ الأحْمَرَ .. 

وَهَدَا القَصْرًٌيَا مولي - لأ يَكْبرٌ عَنْ مَقَامكَ - قَصْرٌ كير فيه 
نوز ”" عَظَيِمٌ جد يوَدَيْ إلَْه َهليِرٌ هائل , وَعَلَئْ بَأبه قبَةٌ شنرف عَلَىْ 


هَذَا القَصْرَ عنْدَ نول الأمبْر سيف الدّيْن عَدَا , فَرَأيَةُ حَأفادً بالأئأث الفَخْم 


0 : المثورٌ : القَعَةُ الكُبرَئ ‏ كلم السُلْطَانُ وَحَاشيْتهُ وَالرَعَايَا . 


0 
- رَحُلَةُ ابن بَطْوْطَة 


و الفسرش وَالبِسُطوَ التمَارق و غَيْرهَا .وا دَخَلْتُ القَصْرَ الأَحْمَرٌ 
بعلحبّة أحَد الها للإشراف عَلَىْ إغدأده طْفْتُ به وَ صَعِت إلَئ أَغلأة » 
فَجَذتُ أطرً عجرا من ولع الإلسآن بالْيْأة الدلا و ونه .. و بهذا لطر 
كك وَليْمَةٌ العُرْس الكُبرَئ . وَكَانَ السُلْطَنُ مُحَمّد شأةُ َدِيْدَ الحبّة 


0 لوف الدكأيرٍ وَ أَهْدَأهُ أَحَدَ عَشْرَ قرسا 5 عق اخَبْلٍ ادها 
إِلَيْه رَغبتة بترويْجه أختة أكون الأميْرَة قيرُوْرَ حُوْئدة . وَ أَكَمَ لَهُمَا عُرْساً 
شهيراً وَفْوَحَاً را وَوَلِمَةَ كم تل مَوْضِعٌ حَدِيْث لأس أَمَدَاً طَوِيلاً.. 
- حَدَننَا ما رَآَيْتَ وَ سمغْت من حبر ارس .. 

قال لديم لمتحت َبْوْ عبد اللهءابّن بَطُواْطَة : 


- كما يَشَاءِ مَوْلأَي . 


(1) : النَمَارق : الوَسَائد وَ احَشَأيًا الي يَكا عَلَيْهَا . 


0-06 ا 
رخلة ابن بطؤطة 


عرس الأميرة فيرو 


كات الأميْرَةٌ َيرْورٌ عَلَىْ حَظ من الجَمَال وَ الْكَمَال وَ الأكب . 
وكائلت تعاش الخَائوْنَ الكُبْرَئ رَوْجَة السّلطآن يعدم بها التَبَابُ 1 
أهَرَتْ العشريْنَ من العُمْرٍ . 

وَ كَأنَ أَحُوْهَا السُلْطَانْ أَبو الجَاهد مُحَمدٌ شأهُ حَرِيْصاً عَلَئْ امستبقئها 
في أَقْرَب مَكَأن , و كله يَدَخْرهَا لمَنْ يَستَحقها من أبنأء اللْوْك وَ السّلأطيْن» 
قلا وقد الأميرٌ عرب سيْفْ الدين غََا من بلأد الام حب أن ؤئرّة 
بهش اوَمشابَعك كام للع بدّلك قأبدئ الْأميْرُ مُوقْقمَهُ بل حرْصة عَلَىْ 
تقشدافرة الحُلطات لهند الأكبر و إن كات طَْعَةُ البَدوية امَافية ل 
نسحم مع عات اله في هرهم و َيه ا أذئ يما بذ إلئ تصأوع 
الجَقَاء البَدَوي وَ الوّقَاء ضري وَ التَهَئ إِلَئ مَأسأة لأ حب التَعَرضّ لها في 

كَل السلْطَأنُ ب تان الفأسِيُ لتديمه وَ مُحَدَه ابن بَطْطَة : 
كا تطيل في لمات كك تُشَوّقنا وَ 3 ُذَوْقنَا ٠‏ قَمَا بَألكَ يآ 
لمات 3 
ابن بَطُواطَة ؟! 
َل الْكَابْ مُحَمَّدُ بْنُ جْرَيْ : 


0 له ف تللة 


َع عَنِ الكتابة احْتجاجاً وَحَرَدا . 


روبك الْكَأتبُ ابْنُ جُرَيّ مُستتأنقاً الْكَلاَمَ : 


- إن اكتشونق بلا تذوئق 2 يُثقئه النَديمُ التَحَدّثْ أَبْوْ عَبّد اكاب 


تأاطة؛ و وما يخس امتتيع إل طلس اد من حافت الأبع 
الظرِئْف.. فَمَأذًا يَقوْلُ مَوْلأَيَ السُلطَان أبْو عتأن ؟! 

صحلك السْلْطَآنَ أبُوْ عتأن سُلْطَنُ فس وَ كَل : 
- أَقُوْلَ هأت حَدَثْنا بالْمَزِيْد يا بن بَطْطَة .. 

تظّرّ ان تَطُْطة إَئْ صأحبه الكأتب محمد ْنٍ جُزَي نظرَةٌ تخملٌ 
معتئ العتأب , و كَألَ لمَولاة المشلطآن : 

نا لع أمْرِك يَا مولي , ولكتي أَرَدْتْ أن أُحيْطَكَ علْماً بمَا يَنقَْ 
في دحل العُرس بجهاته و أطرافه » لتَكُون أكْترَ امنتمتاعاً بحبرِه الطرئف.. 


وَ ِيَأ مولي جَميْعَ ما جَرَئ في ذلك اليه : 


. اليراع : القلم‎ : )١( 


0 ول ازااتطلالة 


لَمَأْ أَمرَ السُلْطَنُ أبْوْ المجأهد مُحَمَدَ سأ بتؤويج أخنه قَيرُورَ للأمير 
هُوَ فح الله سَونويس . و عبتي لمُلأرمَة الأميْرٍ عَدَا و البَقاء مَعَُ يام ارس 
سَأبقَهَا وَ لأحَقَهَا قأتى الأمُوْرُ قح الله بالصّئواات أو الأقمشة . وَ طَلَلَ بها 
المشورَيْنِ في القَصمْرٍ الأَحْمَرٍ الدَكُوْرٍ وَقَدْ عَرَضْنًا عَلَىْ أْصافه قَيْلاً . 

أمرّ فَمْحُ الله َوْتويِسُ أن يُطْرَب في كل وأحد من المورين 
و بعت بض الغلْمَأن في طَلَب أمثر الْطيْنَوَ امم شن الين التترِني' » 
وَجَماعَةٌ كَل من يَحتَرِفْنَ ارفص , و الصتم إلنهِنَ مَْ بَرَعْنَ في ذَلكَ منَ 
جَوَارِي السُلْطَان و قيانه 9" , وَبَعَثْ قَتْحُ الله كبيرٌ حَاشيّة السُنْطَانَ الْوَكُلَّ 
بشُوؤُون ارس يَلعَمِسُ أَشْهرَ الطَّاحيْنَ وَ الْتَازِينَ وَ الشوائينَ و صُناءٍ 
اتات وَ السَّقَائيْنَ وَيدعَىُ وََحدهُمْ بلمرأبدأر , فلم وَصَلُوا إَئ 


520000 بع م مع ه 


حَئرَة مَقَامه أَخبرَهُمْ بالمهمّة قَشَمُرُوًا عَنْ سَوأعد الج وَلَمْيكرَدكوا 


0 : القيَأنُ : مع قينة و هي الجَرِيةُالْقبةُ . 


42 وَخَلهُ إن بطراطة 


وَقَالُوا: اللَيْلةُ ْنَا , وَ القَرَحُ فَرَحْنا وَ كن أَذْرَئ كيف نخدم وَ كيف 


00 


رضي مَْلَنَا السلْطَانَ وأختة اخَاَونَ فَيْرُوْر خوئدة . 

َ قَد دُبحنا رُؤْوْسَ لأ خصئ من الألعأم وَ الأغتأم وَ لطر اموا 
عَلََئْ شغلهم يُطْعمُوْنَ الأس حَمْسَة عَسَرَ يما ٠‏ وَ يَحْطْرٌ اكآدب السلطايّة 
كبر الأمراء و مُعْظَمْ الأعرة وَالغْرَاء عن البلّد , وَمَعَهُمْ كل مَنْ اطلعَ علَئ 
احير 

قَلَمّا كَأنَ قَبْلَ الرّقاف بِلَيْلتَيْن جَاءت الْحَوَاتيْنٌُ من ذأ السُلْطَان ليلا 
وغول اقاقوا: 

وَ كان أن امتشخضر الأميْرُ سَيْفُ الديْنٍ غَدَا ‏ وكأنَ عيبا غَرِياً ؛ لأ 
فرَبَة له في دير الهئد و السند , فَحَفضَ به علئ أنْهْنَ من أطله , و أجتلّستة 
1 مبَة معيّئَة لَه » وَ كأنَ السُلْطَنُ مُحَمّدْ شأة قَد أصدر أَمرهُ أن دَكُوْنَ 
احَئَوْنْ أمٌ مُبَرَك في مَقَأْم أمّ الأميّر سيف الدّيْن غَدَا . وَأَمُ مبارَك هذه هي أَمُ 
أخيه من أَبيْه . وَ سَمّى نساء أخريات من اخْوَائيْنِ لدَكُوْنَ إِحَدَاهٌ بمتابَة 


أخته , وَ الأخْرّئ في مَقَاْم عَمّه , و التَالَةُ في مَقَام خالته . و تقَربت كل 


عدت رَخْلَةُ اْن بَطَوْطَة 


سنن إلسئ الأميرٍ سنيف الديّن برها الا لديمتا و لسن ليا 
إكْرامَاً لخاطره وَ لكلا يَشْعرَ بالْقربَة . 


رجليه. و كام بأقنهنَ علَئْ رأسه يتين وَ يَرقْصنَ قُدأمَ عينِه » كم الصرفن إلئ 

أمَا هُوَ أ الأميْرُ سَيْفْ الديْنِ فَقَد اصرف إِلَئْ خواصٌ أصحابه » 
وَكَأنَ السُلْطَنُ قَد عيّنَ جَمَاعَةَ من الأمراء يكُونُوْنَ مَعَُ وَ من جهّته , وَ عَيّنَ 
اع ص الأمرَاء يَكوتونَ من جهّة الرّوْجَة . 

وَعَاوَتَهُم أن قف الجَمَاعَةٌ التي من جهّة الرّوْجَة عَلَىْ نأب الوْضع 
لسري كوه لاعفا بتجلؤتها علي ززبها »ونان الازج لجماع قلا 
يُمَكَّنُوْنَ من الدُحُؤل إِلَئْ حَيْتْ العَرُوُْ إلا ذا عَلَبُوا أُصْحَاب الروْجَة 
وَأَرْضوْهُمْ بآلأف الدكائير . 
ويعرها مفدار في عيب وها الذئ يها في ليده هذه . 

وَنَا كن بَعْدَ المغرب أنيّ للأمبْرٍ سيف الديْن كفاء لخن العَرُواس 


1 6عهي 


فحتروة أتسي لَه بخ بخلعة حَرِيْرٍ َرْقَاء مُرَرْكشة مُرْصّعَة » قَذ عَلَبَتَ الجَوَأهِرٌ 


اك رحلة ان بلكة 


عَليْهًا » حَنَئ لم يَظَهَرْ لونهَا نما عَلَيهَا من قرَائد اوأر , كما أتي الأمير 
بشاشيّة مثل ذَلكَ مما حَلَعَهُ السُلْطَنُ عَلَيْهِ ٠‏ وَ قَدْ فَأقَتْ هذه الَلعةٌ القالةٌ 


مده 


عُمُوْمَ ما حلَعَةُ السلْطَن عَئ أصْهاره من قبل ٠‏ و لأ أسَمَِهِمْ لكفْرَتهم وَ هم 
في جُمَلَهِمْ من أبتاء الوك وَ الأمَراء وَ الفقَهَاء وَ شيؤخ الإسلام 1 

ها ذكبة الأب سي ال في أمنتاي و عيدو » و فد كل 
وأحد منْهُمْ عا فَدْ أَعَدَها ‏ وَ صَتَعُوا لَهُ شبة إكلْلٍ من اليأسَمينٍ وَ الَسْرِين 
َ الود و جَعَلوا لَه رقا َي هه الْحَكَللَ به و صّدرَة . 

قَلَما أتوا به الأمئْرَ لعل فوْقَ رأسه كعجّب مئة لأله لَمْ يَمْهَدُْ في 
علوت النعباديةة وَلَمْ يُخَألط السرَاة من الحَضَرٍ ٠‏ وَنَا أَبَئْ أن يَضَعَهُ فَوْقَ 
وألتشقة :تقل فنعة اطول و خفاؤلسه عزاو وافتلز غليد حت بجغلة عليه 
رأسه إِلَىْ حيْن سأر بموكبه إلى تأب الصراف و يُسَمُوة أنضاً بَأْب ارم » 

قَمَأْكَأنَ من الأْميرٍ سَئْف الديْن فأْرسِ اللي وَ طألب العَرُوْس 


وَصَرَعٌ كل مُعَارِضٍ ء وَلْمْ يَبْتْ أَمَأمَ رجأله أحَدٌ من الفرِئق الآخر.. 


006 رخله اين بطرطة 


وَكَأنَ السُلْطَنُ بو المجأهد أو العَرُوْسٍ الأميرة فيرُودَ قد دس بين 
صهره الجَديّد فَسُرَ لذَلكَ وَ اطْمَانَ , وَ كَاقاً اشير بجائرَة سَيْة .. 

ما العَرُوْسُ اخَئونُ الأميرَةُ يرود فَقَدْ جعلّت فَوْقَ منبر عل ٠‏ مين 
بالنّسَآء ٠‏ وَالْطَْربَاتْ كذ أُحْصَرْنَ ألواع الآلأت امطْريّة رق كله 
شلال الأستر القسادم و القطلجما الس دل بفؤزسة نت قوب أبن 
امبر »نَل مُترَجلاً ٠‏ وَحَدَمَ "" عند أوّل دَرَجَة من دجاه » ولهضّت 
العَرُوْسُ تجاهة قَئمَةٌ حَتَىْ صَعَدَ نوكته التتبُوْلَ (" بيده فََحَدَهُ منْهًا وَجَلْسَ 
تخت الدرَجَة التي وَققفت بهَا ٠‏ وَ تعر َكئيْرٌ الذهَب عَلَىْ زؤوس 
اخْأْصرِيْنَ من أصْحَأبه , فكسارَعت التلقاة إلى لاطا فَرِحَأت .و شرّعت 
اَْات يعِيّنَ حيتدذ , في صّجة عَظيِمَة من الأطبأل وَالأنوَاق وَ الألقأر .وَلَمْ 


2 3 


ينثت الأميْرُ سَيْفْ الديْن في مَوْضعه إلا قَليْلاً وَ قََمَ آخذاً بيد رَوْجَته 


(1) : خَدَمَ : حََا رَأْسَهُ كَصَرْبٍ من التّحيّة و الأب . 


ل : اتتبول : وَرَقْ من التيات يَمْصَفَه خَاصّةٌ أل الحند . 


كاه رطلة اطاط 


العَرُوْسٍ » وكسول وهي عه وركب فَرّس يَطأ بحوأفرِه الفرْشَ وَالبِسْط » 
12 قار قا" "علي اطتكابة إطلانا باج والراكا افرع باقن 
قرِح وَ الَْقطَهَا مَْ يَحَتَأَجْهَا في عَلَيَة من الفرَح وَ الالتقاج.. 

امنا ”الع ودرة ”انيع السُلْطن ققد أذخلت مَحَفَةَ واسعَةٌ وَمَعَهَا بَعْضُّ 
و تبعنْها الوَأنِنُبَيْنَ يديا وأكتأت , و غَيرُهْنَ من الثسساء مأشيأت وكَانَ 
لوكي الي موكيا القرح في علم أل الْديكة ‏ و مضع امهم فكُلمَا 
مسرا بدأ أمثرٍ أ بد كر من الوه خوج هم ولق عله الاير 
وَ الترّهمّء كُلا عَى قَدْرٍ همته وَ مُرُوَْته ‏ وما ألا كََلكَ حت وَصلُوا 
ِالْعَرُوْس ِلَى قَصْرِهَا 0 مع َوْجَهَا الأميْر سيف الديْن غَدَا العََبِيّ 
التتأمي .. وَلَا أَصْبَحَ الصاح كألي يَْمِ العرْسٍ بَعقّت العَرُوْس اخَئونُ قروو 
إلَى جَميْع أُصْحَاب َوْجَهَا الخلع ص الأب و الدكائيرٍ و3 الدَرَهم ؛ وَأَعْط 
السُلْطَنُ لكل وَأحد منْهُمْ قرس مُسْرَجاً مُلْجَمَاً » وَمَعَهُ يَدْرَةٌ "2 من لكأل بَيْنَ 


مائتي ديار وَألْف ديار 3 


(0 : البَدْرَةٌ : الصو فيا الدرَأهم . 


حواا كاين بطرطة 


وَأَجْزَلَ عَطَاء أَهْلٍ الطرّب 5 
يُغْطيْهمٌ صأحبُ العُرْس » وَقَدَ حَلَّ مُوَكُلُ اللطأن قَِحُ الله مَكَأنَ صأحب 
العُرْس فأغطى وَ أكثْرَ » وَ أَمَرَ إطْعَامٍ لأس جَميْعَا ذَلكَ اليم » وَأَطْلّقَ 


الْتَأديْنَ نيما كلآثةً يَدْعُوْنَ مَْ لَهُ حَأْجَةٌ لَدَئ السُلْطَأن ليَقَضِيّها لَهُ بلقاء 


وَنَا الْقَضَئْ العرْسُ بفْراحه أَمَرَ السُلْطَأنُ مُحَمدْ شَأهُ سُلْطَأنُ دَهْليْ أن 
يُقَطَعَ صِهْرُهُ الأميْرٌ سَيْفْ الديْنِ غَدَا بلأة الالو 7 ارات وَ كَْبَايَة 
وَهْرَوَاكَة » وَ عيّنَ قنْحَ الله الَكُوْرَ تأنباً نه عَلّى تلك البلأد وَ عَطَمَهُ تَعظيماً 

وَهَكَذَا كان . 

كَل السُلطان بُوْ عدن سُلْطََنُ قاس لنَديْمه وَمْحَدئه ابن بَطَوَطَةَ : 


ع 


- لأ فْض قُوْك يا با عبْد الله , إِذْ حَدنتنَا بحبَرٍ عرْس الأميرَة يرود وَ رَكَافهَا 


1ه رعله ابن بطرظة 


إلى الأمثرٍ لوي الشأمي سيف الذن وجا لما جاء فيه من ولف 
البَدَحٍ وَالتَرف .. 
- أمسيْ يسا مولأ في إطْآء حَذث أ انن بطْطَة الطريف » لكن في 


تأر يخ العَرب وَ الإسلام مأ هْرَ أَعْجَبُ من البَدَعِ في الأغراس.. وَلعَلُ بَعْضَهًا 


وه عم # 


- مَاذَا تَقصدٌ يا بْنَ جُرَيّ ؟ ! 

- أفصة عرس أو بن الو اسن في سل »ةو لى 
الخَليقَة العيأيّ عَبْد الله الْأمُوْن ابن الخليقة الأشهّرٍ هَارُوْنَ الرُشيْد .. 

قَالَ السُلْطَانْ أَبْوْ عتان سُلْطَانْ فس : 

- كلأفك صََحيْحْ » ولكنّ الَجَألَ لَيْسَ مَجَألَ مُقاركة بين عرس 
قسني » نئل ان ةع ا نا زأئ عن له ره 


الطُوبلة الي يَقْصُ ينا أحبَارَها تباغ . بين عَجَائب و رئب وطرائف . 


-- له ابن بمطرْطة 


ولول أن اللَيْلَ قَذ تحر بنا وَمَألَ عمْرُ إِلَى الغيآب لدغوثلك إِلى 
ا حدس بنا تفلم عن عرس بُؤْرَأنَ بنت اسن زن سَهْلٍ » و َه َكُوْن له 
مَوْضع آخَرٌوَ من آخَرٌ .. 

أقا الآنَ قَقَدْ آنَ الأوَأنُ إلى صَجْعَة حَالمّة مَعَ أَْآح الغرْس 


53 


ا 
لة الأمين ابو عبد اللّهمابْنْ بطوطة 0 


0 


و ع هاورو “اع بها لس وه 
السلطاني , الغرس الذي رَوَئ خبرَة ١‏ حا 


2 د 
بَارَكَ الله فيه .. 


15د له ان لط 


أعدّها 7 ا 
تتصرّف واختتصار لكث كنا مم 
كبرل ف ورمار برا شرفو 
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َألَ السلْطَنَ أب عتأن الفَأسيُ لتدئمه وَ مُحَدئه ان بَطْطَة : 
- اك حَكَاياك الطَرَِْة » وَ اجْعل عَلَى رس كُل حكأية انون اذخ 
ينبا وَ ما علي إلا الاستمأعٌ وَ ما على ان جُرَي إل الكابَةٌ .. 

قَأل لديم الَحَدتٌ بُوْ عبد اهكان بَطُرطَةَ ادن طرِيْفئَهُ الأولئ : 


50-7 رَخلهُ إن لطرقظلة 


هَدَأيًا المثوؤك 


كنت فَذ هَجَرْتُ الدُنيَا وَ تصّدَقْتْ بجَميْعٍ ما أْلك مُتْقَطعَاً إِلَى 
العبأةة وَ اليُهد , أقْرا القُرآنَ كل يَوْمِ » وَ أََهَجَدُ بمَا شاءَ الله وَ أَقَسْحُ 
عل ذلك أَربعينَ يما وَ لكنٌ السُلْطَأنَ مُحَمّداً شأة إ يَدَعيْ و شأني فد أن 
ابه وَ فَأبْلِيْ وَ عرف عَنّيْ مَأ عرف ب في طَلَبِي .. 

لها كَمُلت لي أَربعوْنَ يَؤما . بعت إِليّ السلْطَأنُ خيلا مسنرجَة 
وَجَوأرِي وَعلماناً وَ تا و ثفقه » قَلَمْ أجذ بدأ من إجأبته و لبش نتأبَة 
الهْدأة َي و صلق 7 ١‏ 1 

وَ كنت لي جه قطن وَرقَء مُبَطْةٌ لبسثها أي اغتكافي , قلَما حلا 


أجد ثرا في بَأطئ وأركاح لها وَ لم توّل عند و مضع نظي إلى أن 

وَصَلْت إلى حَضْرَّة السُلْطان مُحَمّد شأة فَرَأدَ في إكْرامي عَلَْ ما 
كنت أغهذة » و كَل لي: إما بع ليك لترجة عل سوا لى قلك 
الصيْن , و إقئ غلم حبك لسار وَ اولان في البلأد . وقد جهرئك 
بجَمبْعِ مَا تحتأج إِليْهوَجَعَلْتْ كَأفُوْراً السسأقي حدمي الأميْنَ مُوَكلا باهَدَيَا 
الي سوق إِلَى ملك الصين في غهدته .. 


ف 
5-0-5 رحْلَةٌ ان يَطوْطَةَ 


أما ألت فَكُنْ رَسُولِي إلى ملك الصّين لبلة اغنذرِ عَنَ قبل 
مطلسيه ببالإأن له يتأ بت للأمتام في مع امفة نهل يع نه أل 
الصّيْن, ٠‏ وَهُوّ في يَوْمنَا تخت كرَة الل 0 

أ الاق عل هدي فق عدا لَه ما هو حير منها .. 

وَ غلك تحيْط بِهدَْيا ملك الصّيْن علما لما . و يهم إل قر 
لقا كلم آنا الأ و الأطزة و ليخ ب 500717 

وَعَلَىْ الله الاتكال . 

قَلَمَا حرجت من حخطرّة السلطآن مُمتخلاً لأمره بالاممتغدأد للسفرٍ» 
فصي الفُصْول إلى مغرقة ما بع به ملك المنين إلى ملكتا المشلطان مُحمّد 
شأة , فُحَدَتِيْ دار المُوْنُ في قرٍ السُلْطَآن عَم وَصَلَّ من هَدَأا ملك 
الصيّن فَكَأنَ ذلك عَلَىْ ما اذَعَىْ : 

بلط سور تجار بلفسفف روان لمات عات 
يَفْمَرٌ بإثقأن ممنعه أَهلُ الصين : وَ حَمْسَة أتتأن ") من المملك و حَسْسَة 


دي ف اهم 


نوب مُرَصّعَةَ بالجَوْهرٍ وَخْمْسَة حَتَاجِرَ وخَدْسَةٌ سياف مُرَصّعَةَ الأْمَاد . 

.أن هدي تلك اهند َى ملك الصين في مقاب ذلك ققد جَاء فيه 
ةس من ياد الأصيلة سرجه ْم و ماف ملك و مال جرئة 
من كُقَار الهند مَُنّيات وَ روقص . 


(1) : الأسأنُ :جَمْعٌ من وَ هُوَ كَيْلَ أ وَرْنَ بلقل لما غلا كمه . 


500 
2 رِحخْلَةَ ان بَطَوْطة 


ضه عه عاد 


ملي وب من اشر يفسا ايز ل الاج رمه يكين 


0 شقّة من 


لاف ع بسوصده ب السَلَطَانٍ 
الْرَر كَنه » وَعَسْرُ وض ( أغطية رَأس ) ؛ و ماشه منها مُرَصَّة بالْجَؤْهَرٍ , 
وعَشَرةٌ سياف مُرَصّعَة الأغماد بالْجؤهر » و قُقَاد مُرْصّْ بالْجَوهر , وَحَمْسَةٌ 
عَشْرٌ من الفثيآن . 20 

وَقَذ عَينَ الشُلَعَنُ لسر معي هده اهدي لمر طهر ادن 
الولجَاني ٠‏ وَهُوَ من قُضَلاء أَهْلٍ العلّم » وَ القت كَاقُوْرَ المَرْبَدارَ ‏ الساقيّ ) 
رركت شطوع شك وَبَعَتَ مَعََا الأميرَ مُحَمّذَا صر 
صا إلى الؤضع الذعا م كَبْ منْهُ البَخْر إِلَى بلأد الصّيْن .. ع 

َال السُلطَانُ أب عتأن سُلْطََنُ قاس لتديمه وَ مُحَدََهِ ان رط : 
َم فص يا أبا عبد لله في إطر بها أحْصيْت من هأ لَك » كما أخبأرك 
وَ طَرَائفُك أَنَْأءَ الرَخْلّة ؟! : 


(0: المعو وَبَرُ الث . 


أَجَأْبَ الرَحَاكَةٌ الكَديِم الْمَحَدت ابره بَطّوْطَة : 

َأحَدقَكَ يَا مَؤْلأيَ بحَدنْث الصّراع مَعَ الأخطَرٍ وَ كَنَهُ صراغ مَعَ 
أل اللشلطاة أبوعقاد:: 
- قأت مَا عِنْدَكَ .. 


َل الرَحَلة النّديِمُ ابن بَطُوْطَةٌ : 


صراع مَعَ الأخطار 


كن سَفرا في السّأبعَ عَشَرَ لشهر صْفْرَ سَنَةَ لأث وأَربَعيْنَ و سبعمائّة 
0 لع عشر لشهر 2 - 

و كنا رلا في ول مرحلة بمؤضع " تلبت ' على مسنافة قراس 
من مَديّئَة َهْلي . 
وَهَا لكا نخطوَترْحَلٌ من مدي ِل مدي وَ لكل مَديئةأَرْصافَا 
وَرِجَالاتَهَا كيرا و الطلَحَاءُ حت وصلنا إلى مَديئة ' كول " وا هي مَديقة 
حَسَنةُ ؛ وَ أَكْثْرُ أَسْجَارِها العتب , و ترلنا بخارِجها في مَربَعٍ بَسيط أفيحَ وقد 
بَلَعَنَا هْنَاكَ أن بَعْضَ كُقَارٍ الْهتُوْد قَدْ حَاصَرُوَا بَلْدَةَ الْجَلاليّ وَ أَحَاطُوا بها 


وَهي عَلَى مَسَاقة سبْعَة أميال من ' كُْلَ " فَقَصدتاهاً وَ الكُقارُ يُقَاتلُونَ 


عرايات رخلةٌ ابن بُطُواطة 


َهلَهَاء وَ قَذ أُْرَقُوا عَلَئ التلّف وَ لَمْ يَعْلَم الْكُفَرُ بأ حتَىْ صَدَقْنًا الْحمْلَة 
عَلَيْهِم , وَ كَأنَ عَددُهُمْ ِو لف فَارِسٍ , ولائة آلأف رَاجِلٍ » وَ التضركا 
عَلَيْهم نهم عن آخسرهم وَ عا ما نهم من خل و أئلخة ؛ 
اسهد من أصْحابنا َلاَةَوَ عرد قرسا » وَحَمْسَةٌ وَ حَمْسُونَ رَأجلا 
وَامشننهد القت كود اردان ( السّأقي) وَهْوَ اد تفع الْهَديةُ السُلطائيّة 
بانتلامه , و كد تا إلى السلطآن بخيره , وَلبًا في التطارٍ لجاب ٠‏ 7 

وَ خخ نتَعَرّضُ لقأرأت من الْكَُارٍيَنِلُؤْنَ من جبَلهمُ انيع و لو 
وي بَعْض الْأّم ركيت في جَمَاعة من أمْحَابِي و َحَلْنا بُستالا ِل 
7 سما صاخ من ولا ركنا في مطادة فعا عل قري من 
رى" اللاي " حَيْتُْ نولا . لما َنعبتاهم تفقوا و ترق أمنْحابنا في 

وَ القَرَدْتُ في حَمْسَة من أَصْحَِيّ » فَحَرَجَس عَلَينَا جَمَاعَة من 
كدهع : و أتبقدئ لحر عشرة ملع »كم القطتوًا عت إلا َلاق نهم » 
وَكشبْت حاف ري نت و الها و غنات إلى الركُب 


لشب حاف رين الحارة 
وهم في كر .. 


3-0 رَخْلَةٌ ان بُطُؤْطة 


حَنَىْ ذا بَلَشتْ خندقاً عَظيِماً كرلْتْ في جوفه , وَسَقَطَ م سبي من 
عه ».و الك علق اذهها روز و كأن تعن عقدئبةاوبولة :+ 
خَرَجْتُ من مَخبئي إلى طَرِيْقٍ مُلقَفّ الشّجرٍ لأ خرف مُنتهَاةُ » وَ فُوْجنْت بن 
سي اس مع د الم د يي 
أذ أزسى بِسَهْمٍ صآئب إن فت منهم » أل بتفسي إِلَئ الأررض » 
زاسنأسسرنن لهم فأخذؤني' و سيا جمنع ما كنا عي من ملس غير 
وَقَميْصٍ وَ سروأل . و َعَلُوَا ؛ بي إلى تلك الغبة حَيْث حَوْض مَاء و أكؤنيئ 
بحب الم اش , وَهْوَ جين , َكلت مئة وَ سنت من الأء . 
58 وَكَأنَ مَعَ الجَمَعَة الْسَيْطرَة رَجُلان مُسْلمَان كَلَّمَايٍ بالفارسيّة 
وسألأني عن شان رهما يتفضه و كحض عَلهِمًا أب من جهة اللطان 
للا يَعدُرُوًا بِيْ خف نقْمّة السلطان. 

وَ استقدَنِي فَلنَةَ من الرّجال » ٠‏ فهِمت مهم أََهُمْ ف أُمروا بقثلي .. 

َوَسَلْتْ مورفا ولو وناي برد وده بايا عفر 
َأ حَسَنَ الوينه ققَألَ لئي ترد أَنْ تنجُوَ بتفسلت ؟ فَقَلْتْ : عَم ! فَقَألَ : 
اذهب بِسَلام .. 


وأَعْطَيعُُ جْبتيْ و أغطاني نويه وَكَانَ بايا ٠‏ و أرانيئ ؛ الطريْقَ فَمَسَيْتُ فمشيت» 
رخفت أن يُرأْجعَ بَعْط يَعْضُهُمْ بَعْضاً فيعْودُوَا للإنسآك بي , فَدَخَلْت غَيْصَةَ 7 غَيْضَة 


إعريّه رع 


قصب , وَ اتيت فيْهَا إلئ أن عابت الس . 


58- رخلة ابر بطراظة 


نم رجت وَسَلَكْتُ الطَريْقَ التي أَرَأنيْها النتأبُ الذي رَحمَنيْ 
وَمَاِلْت أُسيْرُ إل ثلث اللَيلٍ » فَوْصَلْت إل جبَلٍ قشت ته . 

لضا أصتبضت سكس الطرنق فوصلن وفتة الطلحئ إلى جبلٍ من 
الصخرٍ أل , فل بتر أم بلا و اسان كن أجني البق فاكلة .. . 

فُمّترلت من ذلك اجبلٍ إلى أْض ذُرِعَت قطنا وَ بها أشجاز 
زوع وَقَدْ أَضَانْ السَيْرُ وَ العَطَشُ , قدا أكأ أَمَامَ بين 0 البَينُ عندهُم 


3 
اع له 


بير يسعَةٌ جد مَطويّة بالحجارة» لَهَا درَجٌ للتُرُول وَ الوْرُؤْد عَلَئْ اكاء » 
َرَت البأينَ و شرت وَوَجَلاتْ عَلَىْ ضفته شنا من عسَألئِجٍ ‏ ارول 
قَذ بَقَيَتْ ممّن غَسَلّهَا فَأَكَلْتْ منْهًا وَ ادَحَرْتُ بَقِيهَا وَ نمت تخت شجَرَة 
خزوع . 

يتما أكأ كَذَلكَ إِذْ وَرَدَ عَلَىْ البأين كحو أَرَبَعيْنَ فارساً مُدَرَعِيْنَ » 
دعل بَعْضُهُمْ إلى الْرْرَعَة و اطتاجااله أَبْصَارَهُمْ دُؤْني ٠‏ وَأَقَمْت بَقيّة 
هاري مَُسَئراً و أَكَمُوا يَهْسَلُوْنَ تِأبَهُمْ وَ يَنْعْبُونَ فلم حَلَّ اللَيْلُ هدأت 


أصْوائهُمْ فقلشت أَلَهُمْ فَذ مَرُوًا أو تامو فَحَرَجْتُ حيتئذ و اتبغث أَثْرَ 
ايل و الئل مفْمرٌ » وس حختئ تقس إلئ بي آخر عليه فيه فل 
لَيْه وَ شرنت من أله , وَأَكلْتُ من سالج ال الي كنت عنديا » 
َدحَذْت الب فَوَجْائهَا ملو بالشنثب ممأ يَْمَعُهُ الطَيْرُ قدشخ بها . 

وَ حُن أحدس' حرَكَةَ حَيوَآن في ذَلكَ الُعثب أنه حية قل بأل لما 


1ت رخلة في تأرط 


ب من الجُهْد قَلَما أَصبَحْ متخت سَلكْت طرِيْقَا وأسعَة ثفضي إلى قري خرية » 
موأ تم ااشتر تن ةلأ وأ خدر شد ب له 

وي لجل بدن اللسبالي دَخَلْتُ إخدئ القرَئْ وَوَجَتُ فنها وار 
مَهْجْوْرَةَ و ضِمئهَا حََةٌ كبيْرةٌ يَصتعُوكهَا لاختزآن لزع ٠‏ وَ في أَسْفلٍ اجر 
تقب وأسع دلت مئة إلا جواف ار" ذا به مَفرُوْشٌ بالمين وَفيْه حَجَرٌ 


م رمع د 


رادي 542 نح" :3 اتيت جم ينه تانعط لزنام 


أسرت وَهْوَيَوْمُ ابت . 
ٌ وََعَلت قرِيَة مور من قرئ الكُقَارٍ و سألكهُمُ الطّعأم فأبَوا أن 

يُطْعمُوْنيْ ‏ فُوَجْت حَوْلَ إخدئ الآبار أؤراقَ فجل فَأكَلتهَا . 

الخ اع و سو ا 0 
اعت لزأ قو" 2 5-06 

وََ وَرْت إِلَئ قَريّة أخرئ و أنأ سَديْدُ اقش التق إلى بتر عدر 
مَطْويّة . عَلَيهًا حَبْلَ مَصمْوْعٌ من تبأت الأضٍ وَلَئِسَ من ولو أو 
به فَرَمَطن خرقةٌ كات علَئ رَأسِئ في الْحَبْلٍ , وولْهَا إل الماء وأحخرجئها 
الب رط الشف عر و رن حل كفن .. 


3 رخلة بن أقة 


وَ جلت إِلَىْ جأنب الْبثٍْ مُسترِحاً » و أكأ أفكْرُ فيمَْ يَرُدْنِيْ إلى 
الأمأن الذئ كلخ فيه بديار امشلطآن مُحَمّد هاه الذئ أعرتِي ورَعَاَيْ 
وَكَأنَ أن فيض الله لي' بدعائه في سعة الشدة مَْ يَحْملي من هنا 
حَيْثُ حَطَرٌ امات جوع أو عطَشاً أو بَطْشاً سيوف الْكفارٍ » إلى أن بل بئ 
علق الرَجُل الذي جَاءَ قد 8 أَكْبَّة 
فتن ننم «دلهاف وتزيمطة رن لغيه : "لقني الفاوخ :+ 
بَطُواطَةَ الطَريقَة وَ خلأصه إِلَئ السّلامَة : 


- أَفْسَمْت يَا أَبَا عَبْد الله ل حَدَلتَيْ بِحَديْث القلب قار 35 "دلشأة" 


الذي أَوْصلَك إِلَىْ مَأمَكَ . 
ات اقلق الْتَحَدّث الرَحَالةٌ ابْنُ بَطْوْطَةَ لمَْلأةُ السُلْطَأن : 

َم ملأي .. هأكذأ بحديقه في وأقعة طرئقة َك تصديقها ...ا 

أل لطن أب نان الاي و حب مُحَمَهُ ْنْ جر بلسأن وأحد: 
ل 0 0 


0 رظلهٌ ابن بلؤفلة 


القلْبْ القارح 


كنس في بر الصين كانه م أفقرض الثرأت علئ إثْرٍ عازه اق 
علسئ قري ' ابخلاني كن عصالة منم بن الانطرأد ب و مطأطي: * 
ذأ أ يْنَ الَو وَ الحَيأة وذ أنا في آخر مَا جَرَئ لي دعر الل بن /: 
من محنتي برَحمته . 

لت نت بتغلي من أحد بار وَجَلَّمْتْ أفكْرُ في سُء حَالي فإذا 
بنتخنص يَنسوْح لي وَهوَ شخ سوه ان » بيده إنريق و كا و على 
كأهله جرب , قدت مي وَ كَألَ لي : السّلأمُ عَلَيِكُمْ . 

58 قلست لة : و عَلَيْكُمُ السلا وَرَحْمة اله و حك قال بي 
بالقارسيّة مأ مَعَْمُ بالْربيّة يه ' من ألت ؟ قلت له : " أ تأنة " فَقَالَ لا : :"وكا 
كَذَلِكَ "كم رط نويه حل كنا معة و امتقئ م من ابر جاب ٠.‏ فَلَمًا 
أَرَدْتُ أن أشرب قَأل لي : " اطبر " ٠‏ كم فح جرأبَةُ فأخرَج منة بَمْضّ 
الطَّأمِ من الحمّصٍ الْقُوَ وَ من الأَررٌ قَكَلْتْ نه شرن و كوصتاةد 

صل دكين , توصت أنا وَصَلَيِ , وَسَألَيْ عن انمي فَقلْتُ : 
" مُحَمَ ”" وَسَأَقهُ عن اسلمه كقألَ ِ : " دأشأة ' وكغنئ  :‏ القلْبك 


محمد 


القَأرِح " فتلت بدَلكَ وَ سُرِرْتْ به كُمَ قَألَ لي :" بمنم الله , أترافقي؟" 


0 رَخَلَة اهن قطراطة 


فلت : " تعن " وَمَشَيْتْ مَعَة قَيلاَ نَوَجَدتْ قنور في أغضائي , وَلَمْ أممقطع 
التْهُوْضَ فَقَعَدْتُ . 

قَألَ لي : " مأ هأئك ؟ ' فَقُلْتْ لَه : " كُنت قَأدراً عَلَىْ كني قَبْلَ 
أن أَلْقَاكَ فَلمًا لَك عَجَرْتْ " فَقَألَ السَيحٌ : : " سُبْحَأَنَ الله » اركب فَوْقَ 
عُئْقيْ فَفْل الف ع ار .. " فَقَالَ : ' يُقويني 
الله » وَ لأ بد لَْكَ من ذَلكَ ..' : : 

ركنن عله خلقه وال لا :"اكز من قرَأءَ ة: حَسينا اله وَنهمَ 
الوكيل . . " فَأَكْرْتُ من قرَأء تها وَ تَرْديدقاً .. 

يتما أنا كدَلك لَب يني لع , وبّدا أي عَقَوت وَلَمْ فق إلا 
لسْقُْطِيئْ علسئ الأزض , و استيقطت وتلق حولي قلَمْأَ لرَجْلٍ التيع 
د ري ا ا 
َعْلَمُوْةُ بي فَجَأء إلَيّ فَقلْتْ َهُ : " مَا امم هذه القَريّة ؟ " قال : " كاج بوره 
َرَت أنا َه وَييْنَ قديقة * حل ١‏ يت أصنحانا سين قط .. 

وَحَمَليئ َلك الحأكمٌ إلى ينه فعس و كَسأني و أطْعمني طَعاق 
سخا , و كبا إل السشلطآن بم كأنَ من أفرئ , و كرد أصنحابي ولكتبي 
اخْكَرت مُوَأصَلَةَ السّفرِ لأَمْرٍ السسّلْطَآن ن لأبلأغ رسالته وَهَدَايَةُ إِلَىْ مَلك 


ا رخلة ان علاطة 


وكرت في الرّجلٍ الذي حملي عَلَى غلقه , لذَكْرُْ مأ كأنَ 
حْبَرَنَيْ به وَل من أَولِيَء اله هُوَأَبْْ عبد الله شدي ذَكَالَ لي : " ستدخل 
أَْضَ اند » و تلق أخئ دأشأة , وَيُحلَصُكَ من شدة تقخ فيا انك وك كريخ 
قَوْلَهُ ل أله عن امئمه فَقَلَ : '" القَلْبُ الفأرح " ولفظة بالَْْرِسيّة ' دلقاة. 


َعَلمْت أنَهُ هر الذي أَخبرني بلقائه » و أنه من الأؤليأء. . 

صَأحَ الكأتب مُحَمَّدُ بْنُ جُرَيّ : 

اللله 0000000 

وَحَشْيّ أن يَكُونَ قَذ كجاوز حَدُ الأذب ٠‏ بإنْدَاء إغجابه التديْد 
بصأحبه في حطرة السلطآن أب عتأن كقَألَ متدرا : 

َفْرَ مَؤلأي .. 

هذ أنبّت نبت الشيخ ابن بَطْْطة أله تحب كَرَأْمَأت برفْقته لأصلحاً 
الكرامات من المشايخ الغبّاد الصّألحيْن .. 

قَلَ السلْطَانُ أو تن سْلْطَنُ فس : 

نحن لا نشلكٌ في صحّة ما اريت في صسأحبلك الفتيخ انز تطرطة .. 

ولك أن تمي مَجْلسنا ب وَآن طرِيْقة من الطرئئف الي حَدَكنا بها 
هذه اللتلدات. 

0 كَل الكاتبُ مُحَمَدُ بْنْ جُرَي : 

3 قل : لها هدأيا الوك . بَلْ هأ صرأغ مع الأخطار, مَل لها لل 
0 


0 رخْلَة ابن بَطراطَة 


دَعْهًا كما قُلْتَ أخيراً "٠.‏ القَلبُ الفذخ " الذي اكه بصاحبا ابن بَطُوْطَة 
من مُصارَعَة الات إل جَادَة الأمْن و السلامَة , 00 
١‏ وَ القضّ جَمْعُْ الت د 5 1 , 

السُلْطَان وَ الرَحَا حال وَ الكَاتب » عَلَئْ خَيْرِ وَمَوَدّة وَ الشرآح .. 


دوك رحلةٌ انن بَلؤطة 


أعدّها 7 
تتصرّف واختصار 29 امؤلجمة 
اوساو مهافو 
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ككائة المتكرة 


ألَ لاله لديم بو َْد لله ابن بَطُوْطَةلمؤلأة لطن أبي عتان 
سُلْطَان فَاسَ وَ هْوَ يُحَدنهُ في اللَيْلّه اكالية: 
تفج يَا مَوْلِدَيَ إِذَا سمرت الطرائق ؛ وَقَد امتمَرت الرّحْلَةُ الْمنوية إلى 
بلآه اقلت َالْعبة كا تقر وَ هأئذا أقرأ عَلَيْكَ من هَذَا الكتاب 
مُعَجَاوَِا من العَديْدَ 7 الأسْمَاء وَ الْمَواطن لاختيّاري مايق ف تفسك 
وتميل يه علَى ألَهُ َيف شائق . ' 

أمَاً عَنْ طَرَائف هذه اللَيْلّة فَإليْكَ إِيّاهَا أَسْرُدُها تبَاعاً . وَمًا عَلَى 
مانا اي جزئ] موف الكفة ...0000 

َل الرحالةُ ادنم هن بَطُوطة رو وى طرائفه : 


د #6 #6 
كَرَامَةُ الشيْخ العريان 
حيْنَ كنا لي السلمَةٌ و عُدت فَلْتَيْت بأصْحَابِي وَ هُمْ بعل ملك 


اند إلى ملسك الصين قوِي حزمي على مواصلة السقر من حي التهيقا ء 
فرَحَلنًا عن مَدِيَْة " كول " و نرَلنا ' برج بُوره " و هُوَ مَوْضِعٌ فيه رَاويَة 


2-0 رَخْلَةُ امن بَطُوْطَة 


حَسَمَةُ فيها شيخ حَسَنُ الصُورة وَ السيرَة يُسَمَى بمُحَمّد العرْيَاد » لألة لآ 
يلس َيِه إلا توب من سرته إلى أسلقل » و بَاقي جسده موف , و هو 
تلْميْدُ اللي الصّالح 30 الح مُحَمّد العُرْيان القَاطن بقَراقٌة معْر » تفع الله 
به عبَادَةُ الصّالحيّنَ . وَ كَانَ عَلَى يَدَيْهِ النَصْرُ الْبيْنُ » وَذَلكَ أَلَهُمْ حَدَنُوا أله 
نا وَصّلَ قَوَانَ ملك الكثر إلى الام بساكره » وَسيِطَرَ عَلَى دمَقَ ما عَدَا 
لْعسكها , حرج املك الناصرٌ إلى مداه » وَوقع لقا على مسر وين 
من دقئاق » بمؤضع يقال له : " فَننحّب" . وَالْمَلك التاصرٌ إِذْ داك حَديْث 
السّنٌ لم يَعْهّد الوَقَائعَ , وَ كَانَ الشَيْحُ العُرْيَانُ في صُحْبته , قََرَلَ وأخد قَيْدا 
ََيّدَ به فَرَسَ الْمَلك الناصر لتلا يَترَحْرَحَ به عمد اللّقاء .. 

وَكَنَ أن قت الْمَلكَ النّاصِرٌ , وَهْرِمَ لكر هَزيمَةٌ شتْعاء . قل منهُمْ 
فيه حر » أأغرق تخ بها أل لاسن :و يد لعز إلى قعند 
بلاد الإسلام بَعْدَها .. 
أَخْيرٍَ بقذه الكرامة للشيْخ العرئان الأكبر تيده اشح مُحمّدُ 
العُرْيانُ الأصْعَرٌ . الذي الْتَمَعَتُ به في ' بُرْجِ بُورَة  "‏ وَكَانَ قَدْ حَضْرٌ هذه 
الوَقِعَةَ وَهْوَ حَدِيْتُ الم .. 

1 قَالَ الكَاتبُ مُحَمَّدُ بْن جُرَي الكَلْيُ : 
( وَمَا النَصرُ إلا من عند الله العزيز الَكِم * © .. 


ز*) < آل عمران : 355 » 


3-2 رَحْلَةٌ أن بَطُوْطَة 


قَالَ السلْطَانَ أو عتان القَاسيك : 
مدق الله العَظيمٌ , لأَسَكٌ في ذلك , وَلَكته يه الوَسائل ويَجعلّهَا علَى 
بدي أولي الكرَامَات الصّالحِيْنَ , جَلْتَْ كمه .. : 
تملا عدوت لشَقيقةايا مَوْلايَ السلْطَانَ » ونا مُحَدتُكَ بطريْقة أُخْرَّى عَنْ 
كمثر آقاة الل عبَادة الموممزة "ا مشركة اليكك فيها شيل العَمَائم 1 
٠‏ قَالَ السنْطَانُ أب عتان القاسيٌ لمحَدَه وقد هده الفُصُولُ : 
عطق غ81 ولزواةا) نلعت نأ ند ناا 
أل الله ديم محمد بو عبد الذكائر بَطُوطة : 


وك رَخْلَةُ ابثن بتطواطة 


لْخَيْل و العَمَائمُ 


وَصَلْنا في طَرِيْقنَا إلى بلاد الصّيْن إلى مَديّئَة " علا بُور " 

وَهيّ مَدِيْئةٌ صغيرةٌ كر سكَانها الكُقَارُ تخت الذمة بد أذ عُلبّ 
سُنْطائها لكاو" ' قَهَم" عَلَى يَد الأمير حَطَّاب الأفْانيّ الْمُسْلمِ الشَجَاع في 
مَوْقعَة طَافرة جَاء + بها النَعرُ من عد الله الريز اكيم .. 

كَانَ ذَلكَ دما حَاصّرَ الْمَلكُ الكَافرٌمَديّئَة ' رَابْرِيْ " وَ كَانَ أَميرُها 
عَطَاباً ب ؛ وَاشْكَ عليه الأ يَْد أن امعان | لكَافرٌ ' كَكَمٌ " بلطن 
كَافر ملي "د 

وَكَانَ 0 الْمْسْلمُ حَطَّاب” الأفْقانيُ قَد بَعَتَ يَسْتَنْجِدُ بسُلْطَان 
لهند عِلَى مُحَاصريه , فلم يَصلة 51 فخاف أن تلب اكفاك عليه فَجَمعَ 
من دن عله من قثلة الأققان وَالْمَالبِك وَسَائرٍ النّاسء وَحَطَب فيْهِمْ : مَنْ 
كَانَ يود لقَء لله مُجاهداً وبويئه أنتيض , فَْيجْعل يمك في علق قرس 
وَلَيَهْجُمْ ب به عَلَى أغدائه الكُقَارٍ قم المتهادة وما التصر .: اا 

و جعلُوا العمائم في أغناق يهم مُسعَْسلينَ ‏ وَكَد بَاعُوا ألفُسَهُمْ من 
الله تعالى وقح بَابُ الَديئة وتقَدَمَ الرَحْفُ الْمُؤْمِنُ وَحَمِلُوا عَلَى الكُفَارٍ حَمْلَة 


وَاحَدَةٌ . 


20 
ساد رِحُلَه ان بطوطة 


وَكَانُوا تو حَمْسَةَ عَشَرَ ألفاً , فَهَرَمُوهُم يإذن الله وَككلُوا سُلْطَائئهمْ 
' كعم ورَجُو ' وَبَعَُوا بِرأسيْهما إلى السُلْطان » ولم ينج منَ الكُفارٍ إلا امريد 
اللائذٌ بالفرار . 


( كم من ف قَليْلة غَلَبَتَ فنَةَ كَثيْرةٌ يإذن الله وَللَهُ مَعَ 


الصّابريّن 0 4 2 
قَالَ الِسُلْطَانْ أب عَتَان سُلْطَانُ فَاسَ : 


وَبَعَدُ مَاذَا عنْدَكَ يا بْنَ بَطُوطَةَ ؟! 
َجَاب الوحَالةٌ اليم أبو عبد لان بَطُوطَة : 
قَالَ السّلْطَان أبو عَنَان الاي بلقة وَاهْتمَامٍ : 


ف ل اه 
هات حدثنا , بَارَكَ الله فيك .. 


(0 : ( البقرة : 549 . » 


يك رخْلَةٌ ان بَطُوْطَةٌ 


مدينة الستباع 


عالزنارو ةك كالبوله :نون رميق 3ب خض بيع قط 
في رَأسٍ ضاهق » عَلَى بَابه صُورَة فْلٍ وال منَ الحجارَة , وأميْرُ هذه 
الْمَديئة أخمة بن يرخآ مسلمٌ قاضل أكْرَمني بضياقته . 

وردنا الإجمَاذ إلى مديئة أخرى هي مَديْنةُ " رون " فَحَدَرُوكا من أن 
تأكلنا السّباعٌ إِذَا بها 9 2 ' 


ومَديْنةٌ " بَرْوَن " هذه مَديْنَةٌ صَغيْرَةَ للْمُسْلميْنَ َقَعْ بَيْنَ بلآد الكقار » 


وَأَمِيْرُهَا مُحمَّدُ بْنْ بَيرَمَ ركي الأصل » وَالسّباع بها كثيرة . وك كر 
فض أهلها أن السّعَ دحل إليها ليلا » وأبْوابُها مُْلقة , فيفع الَاسَ ‏ 
عت قعل من أهلها الكثيرٌ اَْرَاًا ٠‏ وَهُْمَا يَرَلُونَ َعْجبُونَ في أن ذُخُوله 
وَقَذ أَخبرَي 5 ص أهل الْمَديئة حَيْث َرَلْت أن السّبُعَ دَخَلَ ذَارَه ليلا 
ارس لَه صبياً من قوق السَريرٍ . 

وأخبّرني غَيرُه أنهُ كَانَ مَعٌ جماعة في ذَارٍ عرس ء فَخَرَج أَحَدُهُم 
لحاجة فَافكَرَسَةُ السَبَعُ ‏ قعدة افتداناءى لبه لودو مَطْروحاً عَلَى 
رض بالسُوق , وقد شرب مُه وَ كم يُؤكل لحم .. 


000 
ا رَحُلَةُ ابن بَطوْطَةَ 


وَذْكرٌ لي أن ذَلكَ فغل فل الستمع بالناس . وعم بَفطهُم أن لوس ليس 
سبع إِكمَا هُوَ آدميّ من السّحرة الْعْروفِينَ باجوكيّة , يََصَوَرُ أخيائاً بصُورَة 
يع .. هذه كَل ريمن أطيتب الطرائف .. 
قَالَ السُلْطَانْ أبُو عَتَان سُلْطَانُ فَاسَ : 
دقفت فزن تطرظةيع رف لوال كقتود يبا انق كفن خة بان للزول ةا 
قال الرَحَالة اديع الَْحدث أبو عبد لازن بَطُوطَة : 
علد رلك ينا مسؤلاي : سأحدفك بمكائد حؤلأء الشخزة الكنزوفين 
: لمميوو مع سرحت 
هات ما عنْدَك . 


قَالَ : ب بَطُوطَة 


سَمِعْتُ بطائفة ا 0 
حلي وترْحَالي من بلاد لهند وني مَقْصّدي إلى بلاد الصّيْن . وهؤلاء الطائقةٌ 


لق 


ُظْهَرُ منْهُمْ عحجَائبُ : مها أن أحدهم يقيمٌ أهر لا يأكُلُ ولا ترب . 


عت له ابن بُطُوطة 


وعدي 6 و 


وكخٌ مِنهُم فر لَه حفر ئضت الأرَضٍ , وثبنى عَلَيْه وَلا يرل بها 
وَقذ رفت له طبْلةٌ " وأقَامَ بأغلاهًا لا يَأكُلَ ولا يَْرَبْ مُدَةَ حَمْسة 

وَيذكُرْ بَعضْ الناس أن هؤلاء الْجَوكيّة يُركبوْنً حوبا يكفهم أكل 
اخ مثها أيآما أو أشهراً . لا اجون فيها إلى طََامٍ ولا شراب . ويُخرُونَ 
بأفور ي غالم القنب , وعد ذه الكائد الأكرة يترود من الملطان » 

وَمِنَ الْجُوكيّة السّحّرة مَنْ يقْعَصرٌ في أكله عَلَى ابقل , وَمنْهمْ مَن لا 
يَأْكُلُ اللّحْمَ , وَهُمْ الأكْترُونَ , وَالظَاهرٌ من حَاهمْ ألَّهُم قد عَوَدُوا أَلْفْسَهُم 
لياص » وأَظْهرُواالامطقاء عن الذي وها ٠.‏ 


وَقَذ يَخْمَصُ أَحَدُهُم بنظرّة شرِيّرة ؛ فإذًا نظَرَ إلى الإنْسأن أمامة وَقَعَ 
مَيْعاً من نظرته 


وَتَقُول العَامّةٌ : إله إذا قل النظُورٌ بالْنظر وَوَقَعَ مياه وش عَنْ 
صَّدْره وُجِدَ دُونَ قلب .. 


. الطبلة : المنضدة أو المعتلى‎ : )١( 


و 
ا رَحُلَه اْن بَطَوْطَة 


وَيفُولُونَ : أكل قَلْبهُ وأككر مَْ يأكلون القَلْب من هَوْلأَء , النسَاءُ من 
الجوكية ‏ وَالَرأة الت تفع ذلك قسمئ : * فار * .700001701 

وَرُوِي كه نا وَقعَت الْجَاْعَةٌ العُظُمَئْ ببلأد لهند بسب القخط جيء 
بامرأة من هَؤُلاءِ المسّخرة إل« نانك السلْطان وَكَالًا إكها 0 وق 
كلسب قلقدي تسبي ان إلوإجابيها .وكا الغو نقاء فاترنش تانب 


6 


0 


حُوْهَا في التَهر بَْد أن ربَطُا ديا وِجْليْهَا قل َم تغرق فَعُلمَ ها 
كفْتارُ , قأمر ياحرأقها بالتَارِ » وأتئ أَهْلُ البلّد رجالا وَنسَاءً , فَأَحَدُوًا 
رَمَاَدَهَاء وَرَعَمُوًا نَم بع 1 5 في تلك السّنة ب 
َال السلْطَأنُ أب تان القاسي لتدئمه الُحدث ابن بَطْطة : 
لأ فض فُوْك يا أبَا عبد لله , قلق أَطرَفا بحَديْث هؤلاء الْجركيّة 
المتقزه ملكرة.. 0 5 لساب لويس 
ولكن هل جَرَئ لَك مَعَهُمْ حَدثٌ عَجِيْبْ طَرِيْفْ ُحدثا به أم عَرَفْت 
أَجَاب الرَحَالةٌ النَديِمْ بُوْ عبد الاين بَطّوْطَة : 
هن المعاكيق به “لوا علج انعد ع الشر راتحافاة ما وسعر” : 
ا ا 


كروك له في نططة 


وَكَيْفَ كَأنَ ذلك ؟ 
العا المالة الأميْن مُحَمَدَ أبَوْ عَبْد لكان بَطُوْطَة : 


- ساك بحَدزث الجْسّد العأنم يأ مؤلأي , قُصدقئ وتعطب مأ طفن .. 
لانن اتطراطةةة 


الجَسَد العائمُ 


بَعَت إل السُلْطَنُ 'مُحَمَدُ شأة " سُلْطَنْ دَهْليْ , ونا عنْدَهُ 
ره قدحلا خليه :ولق في تل وها وطفلاة نقعز بخ رلته اولان لزن 
هَؤْلء الموكيّة . 1 : / 

وَكَأنَ الرّجُلان يُقطَيّان رَأَسبهمًا بوَلْحفينِ لِأهُمَا ف كت شغر 
رَانكييما شنال كفنا يتنه قا اباطهم . فَأَمَرنَيْ السُلْطَانُ باجلُوْس 
حلننة 1 مرركالدليا : إن هذَا لير من بلأد يَعيْدة فَِيَُ من صُْعَكُمً ا 
َم ير ٠.‏ ققالاً : َعم ترح أحَدهُمَا نَم تفع عن الأرض بجسّده كن وَأ 
َخْملة , فَعَجبْت من منطره , وَعَِيْ ادهش وَالوَهُمْ فَسَقَطت إلَئ الأأضء 
فَأَمَرَ السُلطان بإسنعافي فَسْقيْتُ من دوَاء عندةٌ فقت وَقعَذسُ » والخوكي 
مَايَرَالَ مُتربُعَاً في الأغلئ وك اله ان فد صْحبُة نفلا َهُ من شكارة "© 


(0 : الشكارة : الجْعبَةٌ أو الوعَاءُ . 


0 معلا ولط 


كانت مَعَهُ , فَصَرب بها الأرْض كَالْقتاظ , قصعدت الَعْلٌ حَتّى عل قَرقَ 
عق الْريَعِ في الوأ » وَجَعلَت عرب في غثقه وَهوَ يِل للا َل تَى 
جَلْس مَعَنَا كله لم يكن غائماً بجَسّده في اهَوَأء .. 

وَقَألَ لي السلطانُ : اغلم يا مُحَمَد أن اريم في اهََاء ‏ هو تمي 
صتأحب النَعل ‏ ومن حَقّ أسكاذه في تلم الستخر أن يوه يتطله /. ١‏ 7 7 

وقَألَ لئ نضا : لول أكبي' أخاف ليك أن يذهب عَقْنكَ لمت 
هَذَيْنِ الوكين أن يَأنَاْ من سخرهمًا بأَعْظَم مما رايت .. 

استأذنت السُلْطانَ بالالصراف من تبخلسه فَذنَ لي , ودش مُصَابَا 
القن ؛ قوط حثى بَعث لي بم يني وب علي لضن .. 
قال السلْطَآنُ أب عتان القامئ مُتَعسياً من الخادقة الطرئقة ال وها 
لَه إن بَطُْطَة عن نفسه , وما خرّئ له مع لسر المؤكيّة في خطلرة 
سُلْطَآن افد : 1 يا 

ون جَميْعٍ الأخوأل ققحو أن يقال لك : حَمْدا له على" سَلامك 
من مكائد هَؤْلأء الجُوكيّة السّحرّة .. 


سَلّمَكَ الله يَا موْلأي وَ جك من السّخْر وَ السّحَرة بمَقُولَة الآية " و 
من شْرٌ التَقَاأت في العُقد " وق بَلَعيْ يَأْ موْلأي أَنّ بَمْضٌ السّلاطين مم 


-08- حل ان تعأزكة 


ممه روه عت 2 


عَرَهُمْ صُنْعْ هَوَلأء المسّحرَة , وَصَدَقُوا مُفْعْريَاتهمْ , كذ أَذرَكَه الو في غير 
أوانه. . : : 7 د 
لعلف ماقي :بذ : 

قال لحك النّديمْ التَحَدتْ أَبوْ عبد لابن بَطوْطَةَ : 


- إِلْْكَ يَأ مَوْليَ حكايّة الدَوَاء القاتل .. 


التَوَاءٌ القاتل 


كَأنَ في بلأد العَرِ عَلَىْ مَشَارِف الهئد سُلْطَنَ عاقل امه غيأث الدّين 

الدَامْهَانيّ 5 وَكَأنَ عأَدلا رَحيْمَا 2 ولكنّ فيه عَتَا من أَبْوَز العَيُوْب ٠»‏ وَهُوَ 
الوَلع بِمُعاسَرَة النسَآء وَاجَوَرِي . 

وَدَات يوم أنضر بين يَدْه كي" سأحر قذ لَه شغرة وأطالة حتئ 

َع وَل فته وَاصْفرلنُ من الم والراضة . 


وَنَا مأل السلْطَان كي اكاثل أَمَامَهُ 


قيم تنفع:؟ 


0 تكله إن تطراطة 


أجَابَهُ غَيْرَ مكرود : ألقَعُ في أن أَرد إِلَيِكَ الاب . فَإدا أنت مَعَ كُلّ 
وأحدة من النّسَاء كاين العثرين : وَإدا شت صتذخ لَك فلن االدواء مأ 
00 للد ادر 

: فك السُلْطنُ يت الدّيّن الدَامْعَايٌ الفتئ اجخُوكي أن يُوَافِيَهُ بالدواء 

استبجع شرع وفست » قله حب جره الأخلاط لله ويه حا 
الجماع » و كَأنَ من أخلاطها برَدَةُ الحَديْد .وَ قَد جيه فثلها حَبّى اسلتزأة 
مها مَأ هُوَ فَوْقَ حَأجته : 

وَنَا أَصْبَحَ التلطان ويد مركا : 

أل الكاتبُ مَحَمَد ننجي الكلِيُ لان بطلوطة : 

لس السب فيْما وت لب الوك السأحرء بل هو دلي 

قَالَ السْلْطَن بو عتَان سلْطَأن َأ سيد المخلس : 

ولكن مَاذًا جَرَئْ للْجركيّ الستأحرٍ صَانعٍ الدَوَاء القأتلٍ ؟ و كَبْفَ 
التَهَى أَمْرْهُ ؟ 

َال الرَحَاكَةُ لديم أب عَبْد الله ابن بَطُواطَة : 

- وَلْئ إل طَأهرٍ الَديئة وَدحَلَ كَهْقَاً من كُهْفهَا كاله حر لقب 


15 عله او تطرطة 


قَالَ السُلْطَانْ أَبْوْ عَنَان سُلْطَانْ قاس لكاتبه مَحَمَّد بْن جُرَيّ : 
أل الكاتبُ برع محمد بن ري : 

! وَمَأذا غَيْرُ " مكائد المسّحَرّة " ؟ 
قَالَ المسُلطَان كرس بن علي ْو أن لطن فس : 


أَصَبْت يا بْنَ جُرَيْ » إكهًا ' مَكَائدُ السّحرّة " .. 


قال الوَحَاكةٌ النَديُمْ متَحَدّث أَبُو عَبْد الل ابن بَطُواْطَة : 
أَجَل .. تا مَكَائدُ السّحرّة» ولأ حَوْلَ وَلأكُوة إلا . بالله . 


وَالقَضّ جَمْعٌ الْتَدمِينَ عَلَىْ خَيْرٍ وَ استخسآن لما رَوَه الحا شنم 
ابن بَلّْطَةَ من الطرأئف. . 


جتنمك رخِلة اين تطؤطة 


مدضد ‏ لكا 


تبئافورباو برش رفوو 


جميع الحقوق محفوظة لدار.القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب لو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 
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جُبْ الفيْرَان 


قَالَ الرَحَالَة النَديْمُ أو عَبْد الله ابْنْ بَطُوطَةَ مُخَاطباً مَوْلُ السُلْطَانَ أبَا 

عَنَانَ في مَجْلسِ الْادمَة بمَديْئَة قَامنَ اكمز: بيّة : : 
: بغسد أن كحت لي التجاةٌ من أسثر الكفرَة سل عع إالراكية في ,ظثر 

وعَافيّة مُنَحِهِينَ إلى ميْنَاء "قَنْدَهَارَ ' ليَحملنا البَخْرٌ إلى بر الصيْن حَيْتُْ نودي 
سل سلطان اند إلى سُلْطَان اين وَنسَلَحُةُ اغدَيا الي هت ليه . 

وكان أن سَاقَرنا إلى مَديّئَة " جُنديْري ". 1-7 مذيئة عَظَيمةٌ لَه 
أسْوَاقٌ حافلة , وأَمْيرها ير" فاضلٌ يُجَالِسُ أَهل العلّم ٠‏ وَهُوَ عر الديْن 
البَنََانِي » ثُمّ سرّنا من " جَنْدَيْري " إلى مَديّدة " ظهَارٌ " وَهيّ َي امّؤة 1 
َرْعْها وقَمْحُها كثيرٌ , وَمنها تُحْمَلْ أَوْرَاقَ التبول إلى دلي . 

وَمدِينةٌ 1 ظهَارَ " هذه ه فطاع م السسلُطان ن للشيْخ إِيْراهِيمَ اللَنَب 

بشيْخ البطيخ الذي سَأطْرفُكَ بيه يا لاي 

قَالَ السُلْطان أبو غنان سُلْطَانُ فَاسَ : : 


55007 


0 سس خ هذا ؟ ! 
د ل الَحَلٌ لديم ابن بَطُوطَةٌ : 


جاراد رط 


مديئة ' ظهار "؛ ونزّل بخارجها قأخا أزضا قوها الك ٠.‏ 7 
وصّار يرْرَعْهَا بطبْخا قَيأتي تاج الأرض من البِطَيْخْ أوفرَ وأكفرٌ 

جلارقامي انرو قمنيين:الزا ج29 

ا م ا 1 

وغرف بها بالبطيع النرامي .. 

كان التيخ إبزاهيم ريخلا طوف على الققراء واأْساكين متطدقاً » 
فَكَانَ يطعم من بطّيخه ومن طعامه كُلْ مَنْ قَصدَهُ فن هَوَلاَء . 1 

قَلَمَا قَصّدَ السُلْطانُ إلى بلاد الَعبَر ومئها ظهارٌ , لَحقّ الشيخ إبُراهيمٌ 
بخطرته , وأفداة من بطيخه القائق احَلوة قبل مئة وكذوقةَ واستطابة 
افطع مَديئَة ' ظهَارَ " يما فيها . لمأب طفلة )لو 

وأمَرَة أن يُعَمّر رَاوِيةَ بو ترف عَليّها , فَعَمرهَا أَحْسَنَ عمّارَة » 
ركان يطولم بها بها"الزارة والمنافم وأفمعلن:قلك أغزاسا”| بإشقع تغطم 
ته مم عله الأْضُ من البطيخ . 


ع فوع م5 عو 2 


قَلَنَا أثرى حَدَكيْهُ َفْسُةُ أن يَقَدمَ عَلَى السُلْطَان يوَارد الْوْسِمٍ من 


5 رحَلَةٌ اْن بَطْوْطَة 


تأؤدعه ذَهَبَاً وَيَوَاقِت في جَوْف بطيخة كبيرة احتمَلَهاً بنفْسه 
١‏ قَلَمَا أذن له ااسلْطَاُ قال له : ا بطيختي .. 
جب المسُلْطانُ لهُذه لدي » وَ لهذا لول , و أمرَبَْضَ الخدم أن 
يَحْمِلَ البطيخة الكَبْرَةَ وَ يَقُذفٌ بها من أغلّى كافدة بالْقَصْرٍ . 
نجهل الشَيْح رايم شيخ البطيخ بصخ و يولول حَتّى طَن 
الممسلةة يمور خوخ رظتن طنوو من لامسترع مزجو بزو منخ وي على 
وه .. 
ونا حكى يخ يطيخ حكَايتة لأحد:الأغوات + و ألهاها هذا إلى 
السُلْطان. 
أمرّ السُلْطَانُ أذ يؤتى بشخ البطيح توج يتطئحة تغذؤ رأسة , 
وكان ذلك . 
رَضَحك مه السلْطانُ وَجُلَسَاؤْةُ من الْحاشيّة وَأمَرَ بعْله من ولأية 
"ظهار". . 
7 ديا تؤلاي حك طيخ البطيخ الطريقة .. 
صتحلث السلَْان أب عتان لطن فس مما سَمِع . وأثثى على مُحَده 
و كديّمه ابن بَطُوطةَ قَائلاً : 
أَخْسَئت .. أخسئت ء وَحَمئداً لله أن البطيخ المفربي لَيْسَ قَائق 


مد رخلة ابن بتطؤطة 


الخَلدوَة و إلا اليا بمثل الشيّخ إبراهيم شيخ بخ البطيّخ.. 
ابعَسَمٌ الكٌاتبُ ابْنُ جُرّي" ؟ 
وسْرّ النَديمُ ابن بَطُوطَةَ واسمتأئس بِعنَاء السُلْطان وَقَالَ مُبْدياً اسْتغْدادةُ 
اروف ريق لينو 0 . 55 
معاي لصحيه من جيك بعد لور 
حلصي عرف بعترهها يا بلاد لوقي مديقة " ظهار " حَيْتْ عبت كلت . 
قَالَ السُلْطانُ أبو عَتَان سُلْطانُ فس لنديْمه وَمُكُلنه 0 : 
قُلْمَاعندَك ولا كان + قلقب يذو وبْشيْه زفق الْحؤن > وق بمقة 
: َال لحل لدم ابن بعُوطة : 
إِلَِكَ يا مولا وَقَاكَ الله الشرٌ _ حكاية قَبْر العَاشقَيْنِ .. 


قَبْرُ القاشقيْن 


كي لنا ليخن في مَدئَة * ظهار أن ابْنَ أخت الْوَزيْرٍ شَابُ مُتَمَكْنٌ 
شَدِيْدُ القُوَى امْمُة "2 خَواجَة جهان". 
وكائت لَهُ جَارَية يَعْشَقُهَا وَ تَعْشْقةُ اممُهًا تَسْريْنُ وَقَنْ حَدَْتهُ تفسُة 


بق 


بالملّك وَاذَال فُسَعى إلى القنك بخاله الوؤزير قَتمِيَ خبَرةُ إلى السُلْطان فَقبَضَ 


5< حل ني لكة 


عليه وعَلَى جماعة من أغوانه فَقَكلَ الأمَراء المتآمريْنَ وأَحَالَ الثتاب " خَواجَةٌ 
جهن " إلى خَالهالوَزنليفْعلَ به ما يََاءُ من الَقُوبَة أو العفو . 
ولكثة لج إلى خاله أمزابة :ان يكل كما قعل أعتحابة:: 
وعصيرة عالقر لاف الوساينيةان يو دُنياةُ كُمَا يَشَاءِ قَبْلَ أَنْ 
بُح ره , فطلب أن فخطر يِه اجَوةُ سين في حلوَة يُوَذها. 
لأخضرّت إِلَيْه قال حَجْرَة فعانقها وغائقكة طَوثْلاً » وَأطعمَها 
اليو يي 
وارئمت مَعْسْوقَة علَى قَدَمَيْ خَاله الور ترْجُوة العَْوَ بلا طائلٍ يل 
اند على عرمه وان أخته وأمر بأ يطح للفيلة . ولع جلئة وخ 


2 
3 


قَلَمَا كان من ايل » حرجت الجر من دارها و رص لفْسها في بر 
وَكَانَ أن وُجدت مَِنَّةَ صبَاحَ القد , فأخرجت , وذفنَ لَحْمْها 

العاشقيّن . 

تازفق 10 

قَالَ السَلطانْ أبو عَتَانَ سُلْطانُ فَاسَ : 


كرادت رَخْلةٌ ابن بطُوطة 


هذه حكايةٌ طَريْقة حكَايَةٌ ابن أخت الْوَزِير وَمعْشُوقّته الْخلصّة . التي 

وَل حَوْلَ وَل وه إلا باله العلي العظيم .. 

وَبَعْدُ يا ابن بَطوْطَة مَاذَا كَانَ من أرك في رحلعك الْعجَيْبة وقد وي 
وَعَقَدْتَ العَرْمَ عَلَى إلفاذ رسّالة سُلطَانَ اند إلى سُلْطَان الصّين ؟! 


سَاقَرْنا من مَديئة " أجيْنَ " إلى مُديئة " وْكة آباد " وَهِيّ الْمَديْئَة 
العكفة ديق المذ لمُطلنيمة:أ لنكنان الموازية لحَضّرة دَهْلي في رفعة قذرها واتسّاع 


وَهيَّ ذَاتَ أقسام أَعْجَبُها قسْمْ القَلعة الْسَمّاة بالدَويقيِر . 
ا سي 00 
برقع يلا فلا يُمكن التَطَرُقُ إلى الْقلْعَة إلا صْبْحَ اليم الكالي .. 
فيها بوب ( جَمْعْ جب ) » فيها ففران ضام َم ير مثلها » وَهي َعَم 
حُجُوماً من القطط , بَل إن القطط لمهرْبُ منها , ولا تسنتطيغ مُقاليتها ول 
بتكن ميدكا إلا بحل يشركه: لشاف 1 
1 وهأندا يا مولي , مَخَدتكَ بغر جب الفئران المي تأكل الجا + 


0 رَخْلَةٌ ان بَطَوْطَةٌ 


كما حَدَنني ب به انك خَطَابٌ الأقايالدئ سُجِنَّ مرَة في جُبّ بهذه القلّعَة 5 


قَالَ السلْطات أو عَتان : القاسيّ ل لتديمه وَمُحَدَئه ابْنِ بطورطةرة 
حَدئْني بِمَا عندك عَنْ جب الفيران التي ككل َّال قلق شَوّقتي إلى 


مَعْرقة هذه الْوَاقعَة الطريّفة . 
قَالَ التَديُمُ الْمُحَدث ك أَبو عَبْد الهعابن بَطُوطَة : 


جُبْ الفيْرَان 

كَانَ الأَميِرٌ خطاب لاماي قبْلَ أن يكَولّى إِمَارَةَ مَديْئة ' رَابْرَي " من 
بلآد العبَرٍ مَوْضعٌ به قم السُلطَان فَأَمرٌ بحبْسه في جُبّ هذه القلعة .. 

َف أخبرِي عندما كنت في زيارَته أله سحِنَمَرَةُ في جب الفئران 
ماه ايا قَ عَلَيْهِ الها وَمُدافْعَتُها » وَأَوْضَكَ 
أن يس م لقضّائه وَقدّره مُمتَعيناً عَلَّيْها بقدرّة وَاحد أَحَد .. 

وي أقاء وملام جاده وان يدلام وقال به ” 
' قرأ سُورة الإخلاص ( قل هو لله أخلك.. ) مالة ألف مَرّة " ولام أن 
يُفْرَجَ عَنكَ . 


هوك نا 
رخلة ابْن بطوؤطة 


حَدنْن الْمَكُ خَطَّابْ أنه قَدْ عَملَ بمًا أَشَارَ عَلَيِْ زَائِرُ اناه وكَراً 
سُورَةٌ الإخلاص مال ألف مرّة فأفرج لة.. ش 010 

وقسنذ كان مَصرٌ غيرِه من شجتاء جب الفيران الرَض والْمَونت-. 
وحَدَئني غَيْرُ وَاحد من سُكان مَديَّة " دَوْلَة آبَاد " أن دَاخلَ جُبّ الفيّران 
متقوة .واخارج مث مزلزاقيك , دض لبك + 1 ني 

كد سبق للك * كل" آلة أن مسجُون: في با للفير متاو 
جُبّ الفيّران الذي لج لله الْمَللكُ حَطَابْ الأَفَْايْ كلت الفيْرانُ أَصَابعَةُ 
اماف 0000200 ا 

وَجَاءَتَ الشَفَاعَةٌ للْمَلك خَطَابِ قَنَجا بما حَصّلَ لَهُ من برَكة قرآءَ ة 
سُوّرة الإخلاص وَاللهُ و : 

قَالَ السلْطاتُأَبُو تان سُلْطانُ فاسَ : 
فسا إن جتكانعة جيب الفتزان,سكاية.طزيقة بن عر نفلت السلوة يلزن 
0 يراق حجاية كربق بن ريه الس 

هل بَقيّ في دَخيْرتك غَيْرُها ؟ ! 

أجَابُ الرَحالةُ لديم الْمُتَحَدتُ أبو عَبْد اللهمابْنُ بَطُوطَةٌ: 
يَلْ عندي غَيْرُهَا وَ غَيْرهَا يا مَولدَيَ مَا دمت لم أي عَضًا التَرْحَال بَعْدُ .. 
هآت أَطَرِفُنا بحكاية مها يا بْنَ بَطُوطَةَ ‏ بَارَك الله فيك , وأعانَ صَاحيّكَ 


3 رح ان بعأزطلة 


الكاتب ابن جُرَي عَلَى توي هذا اكد الذاخر بَيْنَ ذفني كتاب .. 
رَدَدَ الرحَالةٌ النَديْمُ ا بَطُوطَة: 1 
أعاكة الله .. أغاكة الله .. وأَعَائنَا جَميْعاً عَلَى إرضاء مَؤْلانا السلْطَان أبي 
قَالَ السلْطَان بو عتان سنْطَانُ قاس ألفريي : 
بشنت عستيغااين اكرام بلك جام :كل نكا ولزنينه » هل 
عنْدَكَ يا بْنَ بَطُوطَةَ منَ الطرائف مَا يس الخَاطرَ ويُرْضليه ؟ ! 
سَأحَدقُك يا ملي جب من العجب عَنْ سق الغتاء وَالطْرب في 
مَذيئة "ذَوُلَة آباة" .. 1 
1 قال السُلَطانُ أبُو عَتَان مُتَعَجٌباً مَدْهُوشاً : 
أَعنْدَهُم سُوقٌ للمقتين؟ 1 
أجاحةةالرشالة ادنم :وعدا ناز بطوطة: 
تلَى يا مولآي» بَلْ هْوَ سُوْقّ للْمقتينَ و المُئيات, يُعْرفُ برب 


5 
ا 
0 


قَالَ السُلْطَانُ أو عَنَان : 
هَل دَخَلْتَ هَذَا السُّوق مَّرَةَ ؟ وَمَاذَا جَرَى لَك فيه ؟! 
أَجَأب الرّحَالَةُالَديمُ ابن بَطُوطَةٌ : 


وات 


أَجَل .. دَحَلَتْ ذَلكَ السُّوق , وَأَدَيْتْ فيه الصّلاَةَ غَيْرَ مَرَّة .. 
قال السلطان أَبُو عَتاد سلطان فاس وَقدٌ أذ مثهُ العَجَبُ كل 


أت تلط في الْحَديْث وَتجدف والآ أَيْنَ أدَاءْ الصّلاة المفُروضّة من 
مَجْلسٍ الماع والطرّب 11:5 ١‏ 1 
تبَسنّمَ الرَحَالةٌ النَديُم ابْنُ بَطوْطَةَ في وَجْه السُلْطَان أبي عَتَان وَقَالَ لَه: 
أنهي ما مولي أختفك بطي يقتري ادن يلما ايام ... 
قآلَ السُلْطَانُ بو عَنَان لاسي ممصا اشُدُوء وَالْحلّم : 
كلما عدلة "يا تن بْطوطَة اك ما اعقدلة .. 
َال لوحال لديم أبوُ عبد لكان بطُوطة : 


5-0 رَخْلَةٌ ابن بَطُوْطة 


اغلَم يا مَولآَي أَنَ أَهْلَ بلآد " دول آباد " التي عَبَرنابهَا هُمْ من قَبيْلّة 
الرَفقة ' وَقَل حص الله نسَاءَهم بحس , وخصوصاً في الألوف 
وَاخُوَاجب. ) : 
َلْهُنَ الِب مغريَة في طيب اخَلوة والاشرة , ولول لمعمامي بلقا 
رِسَالَة سُلْطان لهند إلى سُلطَان الصين , لتروَجْت منْهنٌ واحدةٌ عَشُورا 
وَلكن الذي جَرَى يا مَْلايَ أي مَرَرتُ بدلّة آباد مُرُورَ الام 
وَحُدَنْت بحَبَرٍ سُزْقهًا العجيّة فَقُسْتُ يزيارتها مما أقْضى بي أَخيراً إلى ما 
والذ جَرَئ يا مولي أن علي لبي عَلَى السُوق الْذكُورة » 
فَوَجَدئهَا من أَجْمَلٍ الأسنواق وأكبرها , على طَرَقَيها دكَاكيْن وك دكن لَه 
ابا يُقضي ل ار صاحيه وللدار يَابْ آخرٌ سوى ياب الشكان 06 
تاوت فون بالفرش » ول وَسَطهٍ كل مهد كير كلمن فيه 
اليه أوْ تسرقد , وهي متزية”بألواع الخلي»ويْنََديْهَا الخوَاِي يُحَركنَ 


مَهُدها.. 


دوواد 


وَفِ وَسَط السٌُّوق قُبَةٌ عَظيِمَةٌ مَفْرُوسَةَ مر َخْرَفَة يَجْلسْ فيها أَميْرُ 

ألْطْرد سي س1 
نُيَيْنَ يدي امه ومالك وكأني ليه اليات نه طائفة بَعْدَ 

0 ' قَبعنّينَ بين يَديْه ويَرْفْصْنَ إلى وقت المغرب كم يَنْصَرفْنَ ول بعل 
وَاحدة منهنَ مَعْرِفة تيد في الدَلكة عََيْها عندما بنج ليها أحد في غُرْس أو 
فرَحِ يُقمَة قي اره... ّْ 

وَالْعَحِيْبُ يا مَوْلدَيَ السَلْطان أن هذه الوق قَدْ جَمعت اللّقِيضَيْن , 
ا 0 

همالك الَسَاجد الور للصّلاة ٠‏ وَيُصَلّي الأئمَة فيْها التَراويْحَ في 
0 

وقد شهدنجا السُوقة من بَْضٍ سلاطين الكَُارٍ بالْهئد آم مَرُوا بها 
ورْلُوًا بقبّهًا بقبَها » وَعْنَسْ الات يَيْنَ أَيديّهم فَطَرِبُوا وَكَايْلُوا . 

وق قعل َل سن سلاطن اسمن مم ونم لخي الا 
وزيئتها فَكَانُوا قُدوَةً لْرهم من الطَائشيْنَ الْستَحفَينَ .. 

انا نا ات ا يو ل ةي 
وَهداني ال رن أن شي جلي لاخر اعد التاجد ‏ لمتليس وتغزيت 
له تا بالهدية والمتلاح لي وسائر تليق ٠.‏ 


ع ااه 


هَذَا هْوَ عَهْْناً بك أيُهَا الرَجُلَ الصَالحٌ وَالحَالَة لمن .. ولكنَ النفْسَ قد 
هفو وَالَهُ تعالى عَفُورٌ رَحيْو.. 

َال الكاتبْ مُحَمَّدُ بْنْ جُرَي + مُوَمُنا نا َلَى كلام السُّلْطان : 

حَقَاً ‏ إِنّ النَفْس الآمارَة ف تقو » وخُلق الإنْسَانْ صَعيفاً » والله 
غَقُورٌ رَحيْم.. 

قآلَ السُلْطَانْ أب عَتَان سُلْطَانُ فس : 

وان متاذًا تاد من الأسماء الْسَمَاة في عَتَاويْنَ لهّذه الطّرائف 
التي رَوَاهَا العتخنائن بطوطة > 00 

قَالَ الكَاتبُ مُحَمَّدُ غْنُ جُرَيّ : 

إذنك يا لاي , أختارٌ أطرف الطرائف في هذه اللي لَكُونَ غثوال 


إِنّها طَريفَة جُبّ الفيّران الذي أُعد لتَعْذيب بَني الإنسّان ولس مله 
مُخْلَصّ إلا الإيْمانُ .. 1 

تلفت السُلْطَانُ إلى جَانيْه ثم تظَرٌ إلى مُتَأُدمه ومّحَدَته ابن بَطُوطَةَ 
مُبديا مقف بتيء من الترذد قائلاً : 0 

رده الصحاكَةٌ النّديمْ الحُحَدث ابْنْ بَطُوْطَة : 

كن ذلك .. جب الفيْرأن .. جب الْفيرأن 


كنت له ان بطرطة 


ل امون لو عدت" اخ عن ة ث2 ووصة ررد ث فة فمة 

وَخَرَجَ كل من الرّحَالّة وَالكاتب فَوَجَدا بالتظار كل منهُمَا جَائزة سني 
أَمَرَ بها المسّلْطَنْ , وَأَْدَعَهَاُ لَدَئ الاب في التظارهما .. 

وَعَكَذَا كن . 


وَأَلْجَرَ خُرٌ مَا وَعَدَ . 


5-0 رَحْلُ إن بلوْطة 


عة التاريخية للى. 
| ايعجمد ريخيه للصوٍ 


مد اللخدها ست 
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شجرة الشهادتين 


يق 


الندِيم الممَحَدَث ت أَبَوْ عَبْد الله ابْنُ بَطُوْطَة مول سُلْطن قاس أب 


66 
تا 


لم يكن َو فيا خلديا بأ عولأي لطن أن قات الامقار ين 
البَرّوَ ابر لإيْصّال هَدّية سُلْطان ؛ إل لطن ستجنتع بين كل هذه الأطوأل 
و ألأخوأل و الطرأئف , وَ ُلمَ تقد في الطرلق د شير ألْقَيْتْ في عَرْضه 
خْلواً وَمَُا , كأ يَندرِجُ كُلهُ في العَجيْب الْستغرب » 2 أَنْ أَجدَ باعتصّار 
روب مأ يَعحُ لإنتاعلت . وإطرأفك وتسنليتك .. : 
كَل السلطَنُ أب عتان سُلْطَاكُ فس لْحَدئه ابن بَطُوْطة : 

قل نأ عندلة ا بْنَ بط وَحَأول أنا تير من الككرّة الكأئرة مأ 


قَالَ الرَحَألةَ النَديِمُ بو عَبْد اللّه ابن بَطُوْطَة : 


-508 وكلة وى بولة 


إِنَىْ بلأد الفلقل 


لما وَصَلْنَا إلى مَديئة ' قَندَهَرَ * وَهي ميناء عَئ الْبخر , حَرَجَ إَئْ 
اممسطبألنا سلْطئها وامْمة " جالنسئ " وَهْوَ سُلْطَنا كاف وأ حل عضت حُكُم 
الإمْلام , وقد عَطَمنا أَشة التْظيِم : وَحرَجَ عَنْ قصئره لكا به ء وكداعئ 
ل خَلمَتًا كبَارُ التّجّار المنلطن ريني الََحُوْدَةٌ نات كال لدان 
موس م ء' 

وَرَكبنًا في مركب لإإ رهم الْدكُوْرٍ , وَجَعَلنا فيه من يل الهَديّة 
سَبْعِيْنَ قرسا وأغطكا لطن " جال: من ركه وروبعت] فعا ولد 
لك فشر وبل يش 

وَوَصَأناً بهد يَوْمَيْنِ إِلَىئْ جَزِيْرَة " ْم ' وَهي حلي مُْدُ خرتها 
الْسْلمُوْنَ عَلَىْ رز زؤؤس أَصْحَابهًا الكْقَارٍ » وَاستقينا الأ من وض بها . 

وَوَصَلْناً في اليَوْمٍ التأني إِلَئ مد " قُوقَة " وَهِي مديكةٌ 0 
الأسنواق , سُلْطَائهَا كافرٌ يُسَمَىْ ب دُنَكُولَ "ركان طهر لع لِك الفئد 


رَهْوَ في اليقة ص » لاحن مدذكهه ٠‏ رتفد ل قلاثة كام إلى جئرَة 


. كدالو ا الاء من حَوهاً عند الجَوْر , وَيَغْدُوْ ملحا عند الَدّ . 


00 
ع8 رِحْلَةُ ان بَطُْطَة 


وذ بتئ الْسْلمُوْنَ في جَزِئْرَة " سدور " مسنجداً عظماً يتب 

وتجَاوزكا هذه اجوِيْرَةَ ا مركا بها رسا علَىْ جَِيْرَة صفيرة قَرنيَة 

وَأَطْرَفْ مَأ وَجَذنا فيْهًا التقاؤكاً بالفقيْر الرأهد الذي عَرَفْتْ من 
إشاراته أَنَهُ رَجُلّ مُسْلمٌ داق اطفنالة ركفن خرصي ماسر كقابها 

وَسَأئْرئا عن الجَزيْرَة الصعيرَة مَوْطن الفَقْرٍ هد فَوَصلنًا بالقد إَئ 
مين * عتور “ »ري على حور © كثر كاله الراكب الكباز . .' نت 

وَأَهْلُ هذه الديئة افيه اذهب , لَهُمْ لاح ودين وَجهََة في 
اخسرب بابخ وقوه وتساهم ليبن لمخيط , وا لبس نأا غير 
مخسبطة, وتَحكَرمٌ إخدان بأحد طرقَ' لواب و تبعل باق علََ أسهَا 
وَصَدرِقاً هن جَمَال هاف ١!‏ وَيلتْمْظنَ القوان الكرِيم ب 

وَعَلَىْ مَديَّة " هتورٌ " سُلْطَنْ . هُوَ السُلْطَنُ جَمَلُ الدَيْنِ مُحَمدُ بن 
عقي بروخوازا وكرؤسر وسار 0 7 


وَقذ عرفت لَه ترتِيياً حصا في طَعَامه وَكَدْ أَكَمْتُ عئدة أشهرا لم 


آكُل فَيْهًا الخْرَ إِنَمَا طَعَامُهُمْ الأَرْرٌ .. 


(1) : اخَوْرُ اللْنْحَفَضّ ص الأرْضٍ بين مُوْءَيْن كاكرسَئ . 


وَمنَ الطَريْف أَنَ لبس هَذَا السُلْطان مَلأحفُ اخَريْرٍ وَالكتأن الرَقَاق» 
يَشْدُ في وَسطه فُوطَه ويلْحف مِلْحَفميٍْ ِحْدأهمًا قَْقَ الأخرئ , ويَفقص 
ذا ركب طث ربت بن يديه طول وَأَْواقَ يَحملهَا الرجَأل .. 

وَكَأنَتَ إِقَامْتنَا عند السُلْطَان جَمَال الديّْن هذه الْرََ ثَلامة يام وَرَوَدَنا 
بم تحتأج , وَسَقركا عله بعد كَلأنة يام وَصَلنا إلى بلأد "متيأر" وه بلاة 
الفُلقلٍ وَهَكَذَاْ كان .. / 

قال الكاتدب مُحَمَدُ مُحَمّدُ بْنُ جُرَيٌ الكَلْبِيُّ لصاحبه الرّحَا النَديْمِ ابن 
بَطوْطَة : ١‏ 

املك لئلة لازن نبططة .. كك لَمْ طْرِفنَا م خُرُوْجكَ من 
"قَندَهَارَ ' حَتَىْ وص عللك إن يلال بيخادثة حَجَِة تق خض #مندية 
الطَرائف التي وَعَددتَ بها مَؤْلنا السُلْطان أَبَا نان . 

أَجَأبَ نا لاقل النّديم بو عَبْد اللَّمابْنُ باط : 

0 سر وق ولع مط لق تتا حكَايُ 
الرَخْلّة الَدكُورَة عَدِيْداً 3 هْرٌ طَرِيْفُ وَممّا يَشق عَلَيّ التَصيل في أَمْرِه ١‏ 
وَيَسْقُ عَلَيِكَ تَدوينة الْقَلّمِ .. وَإلاَ همأ رأيْ مَوْلأَيَ السُلْطَانٍ ؟! 

كَل لطن به أن سُلْطَنُ قَأسّ : 


به رَحْلَةُ ان بَطوْطَة 


ذل نه بحُن كخر ميد و ل ٠‏ وَهُوَ 
لحر الذي إِذَا وَعَدَ و فئ , وَ نا عَلَىْ يَقَيْن 
يبَر بلأه الل ولع هنب من كب لمعيه 23 
يَعدلّح لأن يُعَد بين الطرائف الْمستفرّة .. 

فأل الرُحَلة لديم ١‏ المَحَدث 2 د عَبْد الله ابْنْ بَطَوْطَةَ في اليد عَلَىْ 
0 السُلطآن 8 عَنَن 00 


0 


وَالطرائئف وجو أذ قفي أله إئخ سر مه 
ون كنت مَوْضع لَمْرٍ ابن جُرَيّ أ التقأده الصريْح . 
5 يسم الكأتب مُحَمهُ بن جُرَي العامة صَفرَاء 9 كت علو ا 


وَتَبْسَّمْ م السُلْطَان بو عَتَان ؛ القأسي ابعسأمَةٌ بَيْضَاء مُنْفرِجَة الأَسَأريْرٍ ق تنم عن 


06 00 


سُرْوْره وامتنانه وَاسكأئفَ ان بَطوْطة حَدلنهُ قَأئاً : 
أَحَدتِلكَ يا نأ أي حديقا جين عن اركاب علئ الزقاب وما بُصيب 


السراقَ م العقأب في بلأد يار في اتقأق وتعَايْشٍ | يْنَ الْسْلميْنَ كار 
ا 


2 وهامهة 4 ره 


5 


قَالَ الئدة ل 


ا رَحْلَةُ اْن بَطُوْطَةٌ 


الرُكُوْبْ علَىْ الرقأب 


كَمْكَدٌ بلأه اْلَرٍ مَسيْرَةَ شهْرينٍ عَلَىْ سحل البَحْرٍ » والطرِيْق في 
جَميْعِها بيْنَ ظلأل الأهمجار , وي كُلَ نطف ميل بين من لشب قله 
كين يَف لها لمن وكُفَار وهم لأ بماكلؤدَ ولا يعَساربُؤنَ » وكُل 
سن آ لَهُ بُسَكَانُهُ عَلَىْ حدة » وداره في وَسّطه .. 
1 ساف اع ولك باذم يق اذ تقر كرك اعد 
وأَعْكَرُ ؤب أهلها في نه محف أ مَخْمَلٍ علَئ رقاب القيئد أ 
الْسكأجَرِينَ .. 2 7 

وَلَمْ أ طرِيْقا آمَنَ من هذا الطّرئق '؛ وَهُمْ يَعُُونَ السَآرقَ عَلَئ الور 
الوأحدة . فَإذَا سقط شيأ من الفمارٍ لم يَتقطة أحَد , حتَئ يَأحْذةُ صأحية .. 
آنا يَأْ مؤلأي حَديْتٌ حاص لَعَلَّهُ من أَطرّف الخَديْث عَم يَقَعُ َلَىْ الْجْرِمِ 
ارق والميّرٍ في بلأد الليأرء بلأد لفقل .. 

وَكُلُ شيْء حَسَنْ في أوأنه . 


6 2ه عابي 


َل السلْطَنَ بو تان سُلْطَانُ فس : 


0 رَحَلَةٌ ان بطوْطَة 


1 ْنَ بَطوْطَةَ عَلَئْتسئميّة بأد اللي في أَفْصَئْ بلأد لهند » 
إبلاد ا كنك لَمْ تُحَدنْا عن الفلْقُلٍ وما حكاتُةُ حَتّئْ سمهت أرضُ 


0 7 النديم َب * عَبْد اللَهَابْنُ بَطُوْطَةَ : 


اولي وَالْمَوَألي 


حتين لتخا باد ماوقلا مر ضناقا وغوه ونه اسان 
واكسوأني من مَسْلمنَ وكُفَارٍ .كنا نجه بُفض خؤلآء لوأل تحط برعائيهه 
أشجاراً أنه بالتوالي وَلكنهَا بلا سالج ٠‏ وَإِنْ كانت تشمرٌ العَتأقيْد. . 

وَسَأنا ؤلأء مولي عن أشجاره الْعجييّة ٠‏ َقَالوًا لها أَحْجَارٌ 
الفلفل .. 

١‏ وَخَقٌيَا مَرْلأَي أن سَجَرات الفُلقُلٍ شَيْهَة بدَوَاني العتب , وَهُمْ 

يَغْرِسُوئهًا إِرَءَ شجَر التَأَرْ جيْلٍ ( جُوْرِ الهند ) فَعَصعَدُ فيها كَصُكود الدَوَأني 
إلا لها ليس لها عُسلُوَج 00 كما للتواي .. 


له العُسْلُوج: العْصْنٌُ الليّنُ الَْنّي. 


رحلهٌ ان بَططَة 


وأَوْراقٌ شجر الفُلْقْلٍ ُثبة آذَأنَ اخَيْلٍ » وبَعْضْهًا يُمبهُ أوْراقَ الليق» 
ير عاق صغاراً يها حب أب ققة قي «" إِذَ كانت حَطرَاء وَإِذَا كن 
أَوَأنُ الخَرِيْف قطفوهُ , وقرَؤة عَلَىْ الخُصْرٍ في النمْس ماي تع بلعب 
لتَحويله إلى رييب , وَهُم لازالو يُقْبوكَهُ حتئ يله نستطكم ييه وبَسوَة م 


يسيوكة مسن امار باطو بقله وق أن الفلقل حب بصب بع اللكيل 


كالذ در في بلأدنا أَوْ في بلأد مر وَالتأم . 

وَبَيْنَ الَوَالي الْذيْنَ يَعُوْمُونَ عَلَىئْ زراعة أَشْجَارٍ الفُلفلٍ مَنْ هُوَ مُسْلمٌ 
ينيغ هيخا من طبع الإثلأم » وهم من هو كاف يغ في ولأنه لطا 
من سَلأَطيْنِ الكُفَارٍ , ونا عَنْهُمُ حَدِيْتْ عَجِيْب .. 

قال الرَحَالة هُ الَديِمُ أو عَبْد اللّابْنُ بَطُوْطة يُحَدث عَنْ سَلاطيْنٍ 
الكَُارٍ في بلاد ار : 


(1) : أَبْوْ قتينة : صَرْبُ من النتجر يُمِرُ حا لا يُوْكَلُ » وَهْوَ كَحَبٌ القلقْلٍ في شكله . 


حل بوانت 


سلاطين الكفار في بلاد المَليْبَار 

اغْلَم يَأْمَولاَي السُلْطَان أَبَا عَتَان أن ف بلأد اللتبار لني عَسَرَ 
سُلْطاكاً ص الكُفآر ا رهؤلاء مِنْهُمُ القَوِي الذي َبْلْ عَسْكَرُة حَمْسينَ ألا , 
وَمنْهُمُ الذي عَسْكَرَةُ ثلأنَةُ آلأف . وَلاً تق الفثة َيْنَهُمُ البكّهَ » ولأ يَطْمَعُ 
القَويُ منْهُمْ في الستراع مَأ بد الصّعيف وَيَفْصل بَيْنَ بلأد أحَدهمْ وبلأد 
مالم عدي اتيج طاخم الطفطاد ملدلا إنها لجز الدفيةحوقة 
وَيُسَمُوْنَ ذَاكَ الاب بَأبَ أمَأن السُلْطَان فلأن . 

وذ زليه شثلع ا كلؤر ليام بولداها واللؤل ,لاجلا زلغاياين 
عَلَئ تفسه بدُخؤل بأب أَمَأن بَلّد آخَرَ » وَلَمْ يَسْمَطعْ الذي هَرَب عَنْهُ أَحْدَهُ 

وَسَلْطْنُ تلك البلأد يُورَوْنَ ابن الأت من بَعدهم . ولا يُورثُوْنَ 
يم 6 لد لمديلت ارط 16 لك سعط اميش قات )|( شه ممع 
أولادهم . ومن يَفعَل ذلك بتوريْث أولاده هُمَ فئة من أهل الغلم أوْ أل 
الألهمَة وَيُعَدُ من سَوَاذهم .. وَمنْ أَسْمَاء بلأدهم أَْ مُدْنهِمْ : ' فَاكُوْرُ " 
وَام 2 انها ' بَامْدُوْ " , وَ "مَنْجَرُوْرُ " وَاسْمْ سُلْطَانَهًا " رام وَوْ ' , 
اهيل " هي مديئا مُطْمة علد الْسلمين وَالكَار سب مملجدها الع 
َإِنَهُ عَظيِمُ البركة , مُمْرقٌ التُوْر» وَرُكَابُْ البَخر يَنذْرُوْنَ لَهُ التذُوْرَ .. 


عبدودت- 


وَقَدْ كان لا في جَميْع امن الي دَحَلْئَاها مَعرَةٌ وكَرَامةٌ , فَضْلاً مما 
نه مسن مصايع الْسَلمين من خسن الامتطال في متأره و وأ 
المسّاجد. . 
وَأَضَافَ النَديْمْ أبُو عَبْد اللهَابْنُ بَططة يفول لسُلطانه ه أب عَتأن 
سُلْطَان قاس : 
قَِبْلَ أن تفدو إلى مَرسَئ فَالْقوْطَ لبد العَظيّم ببلأد الْلتيأر الذي 
يَفْصدة أَهلُ لعن وَجوَة وَسيْلانَ وهل ويقصدَة أل امن وفاوْسَ .. 
قَبْلَ ذلك ادَحَرْتْ لَك يَأ مَولِأي حَديْتُ البآين الأَعْظّم وَحَديْتَ 
مهجرف لقنجها ديق الأإرله زلا الام منحكة سول اا وهو بط أغفك 
بيت و أَطْرّفه ع . ١‏ 
٠6‏ كل الستَلْطَانُ بو عتأن لطن فأ : 
هَل لَك أنْ تدا بلا مُقَدْمَات ولأ َمْهيْد » ٠‏ فَإنكَ بالامنطدآن ؛ البطء 
تُشَوقنا لض حَديْكك وَكَاكَك تود تيتا ) أو كوَدٌ سَمَاعَ اليد من الَأ 
لضا 590 
١‏ ل الرَحَالَةٌ ١‏ النَدِيمْ المْمَحَدت بُوْ عَبْد لابين بَطُوْطَةٌ : 
أَسْتَغْفرٌ الله اللي مولي أن 0 2 وَذُركك حكَايةٌ ب اين الأَعْظَم 
الذي شهدثة 4 في مديئة " ة فَكنَ ' وَسُلْطَأنهَا ١‏ َمَئْ " كُوْيلَ " أَكْبَرُ سَلاطين 
ا 


6 رضلة ان تلاط 


البَآِينَ الأَعْظمٌ 


َحَلْنا مَديْة ١‏ 5ذ قن ) وهي مَديِتة كبر علَئْ حَورٍ ( وأد ) كَرٍ 
الاين » وَبها التَارْجيْل وَالفُلفل وَالتولَ وبا الوُْ مر مما َأَيْتُ في 
جَميع البلأد . وَأرْحْصٌ مأ يع به فنا .. وَل قصّدئا المج المع للصّلأة 
دنا الانتذلأل إِلَىْ البأين الأعطّم حَيْثْ توَصتأنا منهُ لصّلأتها .. 
وذ سبق إلى مَولأي أن البأينَ هُوَ ابر الي يرل لها درج مي 
بن اضر ء ويكتي من انها دَزْد.جال ودلا .. وهذا ماين الذا بس 
' ذه فَكَن " طول حَمْسُمائَة خطوة وَ عَرْضة ثلاثمائة حَطْرَة , وَهْرَ مَطْوِيٌ 
بالحجارة الح النخولة ‏ وعََئّ بوبه أن وروت من الجر في 
كل قسبّة أزبَعَهُ مَجَألسَ من الحجَرٍ وَ كُلَ به يُصْعَد إلا على درَجٍ من 
الحجارة. وفي وَسَطه قُبَةُ كِيرَةَ من قلأث طبقَأت ‏ في كُلَ طبقَة أريعة 
آٍ وَحَدَتَيْ رَجْل مُسْلم فَقيْةٌ لقعهُ هتألك . أَنّ الذي عَمّرَ الَسْجدٌ 
وَالْبَاينَ أيضاً 7 أجْداد المسلْطان " ريل ١‏ وك كن مُسْلماً ٠‏ امقدئ 3 


سعد رحلهٌ انن بَطْطة 


قَالَ السُلْطَان 7 : عَتأن الا سي مهما بسَمَاع الخَبَر وم وَمُستَعْجلاً مُحَدَلَه 
ال تلوط 


2 شاه 2 


أَجَابَ الرّحالة النّديُمْ 1 عبد لماز ُ رط 


شجرة الشهادتين 


فَأدَنيْ دلي ملم الفقية وَاسمة خسن إل شَجَرَّة يإزاء 0 
كاكت شَجْرَةٌ حَصْرَاءٌ كأعمَةً , كشب أَوْراقها أَؤْزاق لين إلا أكها لد 
وَكَأنَ عَلَئ الله طجوو هاا متيو ترمو لعن مو ال 
ركعتين. 

وقد أَخْبرنيْ ٠‏ صَأَحبيّ ] حُسَيْنٌ أن امم هذه ١‏ لتجرة عنْدَهُم هُوَ : 
"دَرَحْتُ الشتهادة ' وَسرُهَا العَجيْبُ . 1 ل 
تَسْقُطُ من هذه الشّجَرة له ند أن يَسكَميْلَ لَونها إِلَْ ال 
إلئ الخُمْرة , وَيُوْجَدُ مكثوبا فيهَا شد اا ! عرد بذ 


ع ااي عه كك 


الله مُحَمّدٌ رَسُوْلَ الله 


000 وله ان بَطَوطة 


وأتزتي: عنامي لفقل يلت » بزمقة بخقاعة وتنا الهم 
يوا هذه الورَقَةَ وكرا قَرِئهُم ١‏ ؤب فيْهَا . 

فكأنت هَذة الورك المبارَكَة رقب فيا أوأن سُقُوْطهَاً ويَجْلسُ كحت 

ال تقات من الَسلميْنَ وَالكْقَارِ دا سَقَطَت أَحَدَ الْسْلمَوْنَ 
منت واعذ رب اع ؛ لعل في خرأئة السُلْطان الْكافر» 
وَهُمْ يَسكَنقُوْنَ بها للْمَرْضئ .. 

هذه الشّجرةٌ هي التي كانت سبَب إسئلام جَد الستلطآن كول الدئ 
تقوب إأئْ لله يإغلآن أنه وإسْلأمه 2 وَياعْمَارٍ الْمسجد وَالبَاينٍ الأغظم الذي 
حَدلنا َه » ولك ألة كن قرا اخ العرب' فلا قرا مأ علئ الورقة وهم 
مَضْمَوكَةُ 4 أَسْلَْمٌ وَحَسْن إسْلامة ‏ وأصببحت كاه َع الورقة حكَاية 
مُعوَاترَةً كَتَاقلَهًا الأَفوَاةُ َالألْسنَةٌ . 

َ واف الرَحَاكَةُ لديم الَحدث أب عبد الاين بَطُْطة املا : 


وَحَدَنَنيْ صَأح الفقيهُ حُسَيْنٌ بأَنَ أَحَدَ لد السُلْطَان السسلم قَدْ 
سر تغة أنه وطفئ'» وأمر لاع الشجرة من أمنلها ‏ الع ب على 
أوأمسرهء 0 الكَأفرُ يَفْرَحُ بطفيانه حَتَئْ هَلّكَ 
سَرٍيعَاً وَشرَعت التشجرَةٌ كب تبت حنَّى عدت كَأَحْسن فا كأكت عَلَيْه ٠‏ بإرَأدة 
من الله الوأحد الأحَد ! .. 


رَدَدَ جَمِبْعُ مَْ في مجلس الْتأْدَمَة التق بالشهادكين : 


جوم لنت ِحلة ان تلاط 


0000 لعع ملعك وى لاحو شور ااا ع هس لتم 1 د 
لا إِلهَ إلا الله » مُحَمّدٌ رَسُوْل الله, لا إِلَهَ إلا الله» مُحَمَّدٌ رَسُوْل الله.. 


وَسَأَلَ السُلْطَنُ ابو عتان سلْطَانْ قاس كاتبَهُ ومُتادمُه مُحَمَّدَ بْنَ 


وَالْفقِوَف دما المسَهْرّة الاق ان للَّه مُسَبّحيْنَ بِحَمْده حل 


جات رَخْلَةٌ ان بُطُوطة 


عبد اشير ٠.‏ ,الكناحنما 9 


كبزافور باو مرب( شرفو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء مننه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


الطبعة الأولى 
2 ف 2002 م 


عنوان الدار : 
سورية ‏ حلب خلف الفندق البياحي سس.ب :78 
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في ذرا سرتديب 
فئ هذه اللَيْلّهَ من يلي التَدمَة ال وَقَهْتْ في مور السُلطان أب 


وح انح إنكرنا ارقي بالَسْجُوْئيْنَ وَ رَفْع الوطائف الْجْهدَة 
وَالْعَرَامَّْت التقيلّة ة الي مُوْحَذُ منهُمْ وَشَمَلٌ أ بدك ينع م الأفطر . 

وَكَدَسَكَ صَدَرَ أَمْرْةُ بعل مَنْ نبت جره من القُضأة وَاخُكَام وبَعث 
يقل لعماله : لأ تظلموا الرّعيّة ٠‏ وَبوكَد عَلَيِهِمْ في تلك الوصيّة بإلقأذ مَأ هو 
ماد ولك رحن ما امشطتة الرازذلية: تاق زم للك حو الخدرد 
لهات لسَلاً تق مَطَلمَةٌ لئالد يكن وها في رقب اللطآن وم 
الحسأب العظيم , يوم يُسألَ كل رع عن وعيْتَه .. 

وَبَعْدَ أن تَصَدَرَ رَ السلطان بو تان اقبي مُجْلسَ ةين كاتبه 
محمد ن جز وَمحدنه أب عبد اله ان تطلؤطة . 

قال السُلْطَانُ لتديُمه ابن بَطَّوْطَة : 

فل لسري يَأ أَبَا عند الله بأكك وَعَظْتَئْ من دُون مَوْعظة عنْدَمَا 
ألمضت إل ذه حكام بلأد ايأر في إقأقة ادل , وتصتكهم بقل من 


دُوْن إِغْذَار وَل إِندَار فإذَا بالأمن يَسْتَتبُ ولكن على قَأعدَة من لواف عوّضاً 


ده رخُلَةُ اْن يَطُوْطَةٌ 


الأنصاف الذي يُغطي لِكُلَ ذ حَق حَقَه , ويُحَأسِبْ الكأني عَئ قر 


أل الرُحَاكةٌ النَديُمُ امْتَحَدث ابْنْ بَطُوْطَةٌ : 
عَفْوَ شولا لمَا بَدَرَ مني , وَأَبَشرَكَ بإذن الله بالك من السسُعداء 
ولعت م ل 007000 ل ١‏ 
فخ لحان بون لفقد اس لفط رعزرد ا زالشف: عل افقظ بتفسه 
وَيَقُولْوْنَ : إن العَدلَ إِذَا 2 ٍ وَالظُلمَ 5 َم 0 1 اله دياز 
عَامِرَة وَأَفْرحَكَ عَامرَةٌ : 1 
كل السلْطَان ابو غتان سلْطنُ كَأس لتدئمه وَمُحَدئه اثن بَطرطَةٌ : 
لكسن الفطول ما أل تش إلى سما ناوج طرفقة خا أوقع به 


071 


الْحَكَامٌ من دود ظألة برَعَياهُمْ أو بِمَنْ وَقَعَ تخت سُلْطََنِهِمْ مُقيْمَا أو 
َأْلَ الرَحَاكَة التَديم الْتَحَدّث أَبوْ عَبْد الله ابن بَطَوْطَة : 
أعائلة يا مولي عَنْ كماذج و ذلك الغدل الأَخرّق بم لا يَكَأَدُ 
يُصَدْقَ , وغ سمي اليف الماع أله سيف القدالة بسَيف الجهالة . 


509 


وَهَكَذَا كان.. 


2 ل 
رخلة ابْن بنطؤطة 


خُدّت وأنا ' كولم " وَهي مَديْئة تََعُأوَلَ مَأيوَاني الصّيْنَ من بلأد 
اللتبار , خيقت أن بصن الزماة المرلفين اما اخن يتفم قبل ركان 
لقأل غَيْرَ امد » وَهوَ صب أل كَرٍ يي بالذة مهم لقت .. 
َحَيْنَ أ الْسَلمرَن دفن الول منعهم رجَال السُلْطَأن من ذَلكَ » 
واوا لمكن الل حتئ كدق لا قهلة فل به » وكركوا جه قل 
حَئَئ أقتا و تقر فَاصططُ َب ار الم إلى ملي الل الذي 
فعض على كاكب الجلطان أيئطة مأ للك ,ين لطال ولكرلة حي 
وَممًا هُوَ أَصَدٌ من ذلك ظُلْمَا وَجهَاكَة أن سُلْطَنَ ' كولم " وَهُوَ كَافرْ 


5 


يُعْرَفُ بِالكيِرُوْرِيّ » ركب إِلَئْ خَارِجٍ الَديَة وَكأنَ طرِيْقةُ فيْمَا بيْنَ البسَاتين » 


وَمَعَهُ صِهْرُةُ رَوْجُ اتته , وَهْوَ من أْتاء الوك , فأَحَذَ حَبّةٌ وَأحدَةٌ من العبا("» 
سَفَطَتَ من بَعْض الشّجَّر قرَآه السُلْطََنْ فَأَمَرَ به عنْدَ ذلك فَوْسّْط ( قُسّمْ 
نعنقان ) » وعئلبا نعنقة عن بم لطر ٠‏ ونصفة لآعرُ عن يسار . 


(1) : العتبًا : ضَرْبُ من الثمّر غَيْرُ العتب الْعْرُوُف . 


ك8 2 وله اآن بَطَرطة 


منْهًا » وثرك هَذَا الْنَْرُ عبْرَةَ للنْظرينَ .. ّْ 

قل انط بو تان لطن َأ : 

هذه عَدَألَة ب جَهَالَةدذغؤ إلى الاشمئاز . وَلَْسَ لها علقة بعداكة 
الإملام .. وَلا حَول ولأ قَوَةَ إلا بالله اللي العَظيم .. 

وأضاف الرَحَالَةٌ لديم ان بطْطة : 

لَويكُن ذلك السُلْطَنُ مُسلماً , ولكتّةُ كأنَّ يَدَعِيْ إِنقَدَ سيف 
العدَالة. . ١‏ 1 : 0 ْ 

وَقَد سَهِدْت يَأ مَؤلأي من هَذَأْ الطراز وأقعة طَرِيْقَةَ أخخرئ .. 

َل السُلْطَنْ أَبْو عَتآن سُلْطَنُ قاس باهتمام زائد : 

وكيف كن فلك 15 7 0 

أَجَأبَ لوحال لديم ابْنْ بَطُوْطَةَ قأئلاً : 

نا لفق ون بيده “الفا ' الهنْديّة أن ابْنَ أخي الثأئب عَنْ 

: فَسَارَعَ الجر الْمْلمُ رَهَكَا َلك ِلَىْ الأصب , قَوَعَدَةَ النَظَرٍ في 

ره » وَقَعَدَ علَىْ بَأب أره ‏ فَإِذا بن أيه بُلُ عليه مدا ذلك السيف» 
دعََهُ وَسَألَهُ : هذا سيف الم ؟ كال : عم ! كألَ: هل امترئتة من ؟ كَألَ 
:لا ... فَقَألَ لاتب المتلطان لأغوانه : أنسكوة . َأنسكُرة : كم أمر به » . 


2 
حودة رحْلَة ابن بَطُوْطَة 


وَأَضَاف الرَحَالَةُ النّديْمُ ابن بَطَوْطَة قأئلاً لمؤلأة السُلْطان : 

والأذقئ من ذلك , وَالأذعَئ إلى لامر أن كم بلأد اللتتأر 
الْحَأذية للصّيْن الِْيْ كنا تَقصدهًا قَذ حَلَبَّا جنب التُْذيْب عَلَىْ جأنب 
القضاصٍ وَالعقُوَئَة فَأَنْعَدُوًا أَحْسَامَ مُدَنِيْهمْ ع أوكأد مُليّبَة ووس 
ََلْقَذُوْهَا من برهم م إلى أفواههم ؛ قلا معَ التَعذيْب الم 2 اْدئ لم يُنزِل 
ال بسه مسن سلطآك » وزيم به شرع » ولا حول ول فإ با الل 


رد لكأب مُحمَّدُ بْنُ جُرَيّ : 

امد علا ديْن الإسلام .. الحَمُْ لله عَلَىْ دين الإسلام ب 

كَل لدم لدت مُحمّد” أب عبد اله ان بَطْطَةَ لمولاة الستلطآن 

وَاسْكَمِعْ مني يا مَؤلأي حَيئاً أجب وَأَعْرَب وَأَطرَف , هْوَ حَديْتُ 
زر العقاريْت الْتئ آلت إلئ الإسلأم ِفَضْلٍ من الله تعالئ » وَوَسيلّة م 
الشيْخ أَبيْ البركات البربرِي وَهْوَ مربي .. 

كَل السُلْطَانُ َو عل تلطا قاس مُكسَائلا باهْتمّام شَديّد : 

َكيف كَأنَ ذلك ؟ عَجَلْ بحَديْدك الطريف يا أ عبد اله .. 

أل لديم الات بن بطرطة :00 


2-0-5 رَخْلةُ ابن تلوط 


هذه اجَرََئرٌ إِحدَئ عَجَائب الدنيا وهيّ ئخؤ الْفَيْ جَزِيْرَة يُسَمَئْ 
مَجموْغها * ذه َل " وقد يكن منهَا كل ماة جزئرة مجتمغات مسدذرة 
خرائك ك عد رز زر كر ور سوه لازيرن 
الأخرئ وَهذه اَرَئرُ هلها كُلْهُمْ مُسلمُؤنَ ذَوْْ يأئة وَصَلاح . وَمعْظَمْ 
َشْجَأرِها النارْجيلْ وبِقَتْ هلها بالسّمك , وللسّمك الّذي يَخَدُوْنَ به تقوية 

وف كل جتزؤٍنرة مسن جرأئرهم مَسأْجدُ حَسئة , وأكْثرُ يخمارتهم 
باشب . وَهُم أل نظافة وكتره عن الأفذرٍ . وأكْرهُمْ يَفسلُوْنَ مركن في 
اليوْمٍ نظف لشدّة اخَرٌ 59 الوق : وَلذَلكَ رون لادان من القطُور : 

وَجَمعُُم حفَاة الأقدام , لأ يدون الخيِط , يَستَفْيلونَ القأدم عليه 
بالئخأب , ويخملٌ مُصيفهم أمعة حتيفه إلى دأره لله بض أفرناقه . ومن 
د التَرَوْجَ بسسأنهم وَجَد مَن تتروَجُة بقل مَهْرٍ ,فا حَأنَ سَفرْهُ لق ا 
لفن تعيض مزبلأدصن ...ا 

وَأَهْلّ هذه اجر يَتَعمَلُوْنَ بالوَدع مَكَأنَ الدرَاهم وَالدَكائيِر .. 


-م- لفن بعأؤطة 


وَعَلَيْهِمْ في الَكْم امْرََةٌ سُلْطَائةٌ اسْمُهًا حَديْجَةُ بنْتْ السُلْطَأن جَلأل 
النقطن لفلف ةاوه ركان الللابدوة انالا نه وولعتر طزتزا كن الديدة 
لأ حرصي على إطرأف فلأي السلطآن بحكئة التقأرفت ...ا 

أماً عَنْ حكايّة العَفَاِيْت فَقَدْ حَدَكِيْ النْقَأت من أَهْلٍ هذه اجَرائرٍ » 
أن هلها كنا كُفاراً . وكَأنَ يَطْهَُ َهُمْ في كُل شهْر عفْرِيْتَ من الجن أت 
من اللنية لبذ اكالة مركو مجو القتافئل - وكانت عا هه ازا 
يقلت الأصكام وَيُسَمّىْ " بَخَاكة " ويئكُوئها تالة طول اللّبْل دا اق 
المسباح جأؤؤق فََجَدْها مفطوْضة البكارة وه مين وَل َل هؤلاء 
يعون كُلّ شهرٍ نما بهم فَمَن أصابئة الفَرْعَةُ أغطئ بنة لدكُونَ صتحيّة 

وَحَدَئُوا يَأ مؤلأي أله قَدمِ عَلَْهِم رَجْلْ مربي يسَمَئ بأبي التركات 
مز زف تزاكقاة تايا انان القط ها دورط بترن 
ال فَدعَلَ علَْهَا ؤم وقد حمق أهلهَا وَهن يكين كَاكهنَ في هكم أن 

فقَالَ أبْوْ البركات للمرأة اجوز : أنا ارج عوّضاً من بنتك هذه 

قَصَدَقَهُ أَهْلّ اجَزيْرَة وَأَدْخَلُوةُ " البخاكة " فَدَحَلَهَا وَهْوَ مُتَوَضَّىء , 
وأقأة يقل القُرآن إلى أن طهر َه العفرنت من طأأقة الباحأئة دوم علئ 


0 
ح-طُُُ رِحَلَهٌ اْن بَطُوْطَة 


الستّلاوّة » فلَمَأْ سَمعَ العفْرِيْت آيأت من القُرآن على عاد من حَيْثْ أكئ 
وَغاص في البَحْرٍ . وَفيْ الصبح جأءت العَجودُ وَأهلهَا وَمَعَهُمْ أَهْلْ الجزيْرَة 


ليِستَخْرجُوًا البنت عَلَىْ عَأَدَتهِمْ فَيَحْرقُوًا جْثتَهَا .. فَوَجَدُوْهَا حيّةَ بكرا . كَمَا 


أؤدست وَوَجََدُوا أبا البركات يكلو القوآنَ قدَعوة للْمُضي إلى ملكهم , 
وكان يُسَمَئ ‏ لور ' غلم بخيره مع العفرنت فقجب مئة َذة 
العجّب .. 

وَعَرَضَ اغبي عَلَئْ اكلك " مَنُورَرَةَ " الإسئلام وَرَغَيةُ فيه » وَسْرَح 
لَهُ كيف كم إِنقَاذُ القكَاة البكر ببَرَكَة القُرّآن العَظيِم .. 

َقَالَ الك : أقم عئدنا شهراً آخَرَ , فإن فَعلْت كمأ فلت هذَا 
العكور وَحَلْصكنا 7 العزرنف 2 أَسْلَمْتْ أنا وَمَنْ معي . فَأَكَامَ أَبوْ البركأت 
امفسربيئ عسندهم بجزنرة الل شهراً آخر , وََرمالقرنت علازته البرك 
للقُرآن الكَرِيِمِ ألم الل وَأَولادة وأَهلّهُ وَل دوه .. 

نم حمل الَفربي لما دحَلَ الشَهْرٌ إَئ الباخائة وَجَعلَ يلو إَئ 
حَطَّمُوًا الأَصكَامَ وَهَدَمُوَا بُدْخالتها , وَبَنَوًا مَكَائهًا مَسْجداً ٠‏ وكام الغربي أب 
البركات عنْدَهُم مُعَرَرَاً مُكَرَمَاً . وَتَمَدَهَبُوا بِمَذْهَبه وَهُوَ مَذْهَبْ الإمام مَألك 
رضي الله عه وَهُمْ ل هَذَأْ الهد يُعَطَمُولَ الرَة سه .. 0 


عاره 


قَالَ السُلْطَان أَبْوْ تان سُلْطَانُ فَاسَ لتديّمه وَمُحَدْثهِ ابن بَطُوْطَةَ : 


اد ِحلَهُ ان تطوطة 


فض فُوْك , يَا مَبْخََا الرَحَلَةَ الأميْنَ , وَهَنْعاً لَك المرْحَال 
وَالتَجَوَالَ وما كن لَكَ من السلامة بَعْدَ مُقَارَعَة الأعنطار وَالأَهوَأل ع 
تك مُحدئنا بخبرٍ ُقاقرة طرنقة من مقامراتلك وألت ف خض الطرنق إلئ 
قسن تفيسة » وطمي أل كل تقول مط ال برس قدأ من 
يقد الفا ا لا ل ل 

: َل الصحكةٌ النَديِمُ بو عَبّد الاب بَطُوطَةٌ : 

مقأقسرتيئ في ابنسهأز جتؤفوة سيلا وتلق بل ردنب كخت زأئية من 
الأمَأن لَمْ تكن لظلّئ أنا وَ أصْحَابِيْ لَوْلاً مُصَائعَتي للسُلْطان " شكزوتئ " 
الم على ار واب بم فيا من اليواقِت وَاوهرٍ . 

كيف كان ذلك ؟ وما عَلاتكَ سلطأ اليَوَأقيت وَاجَوَاهر ؟ 

أل لاله ادنم عبد مين بطرطة : ١‏ 0000 


2-0 


سلطان اليواقيت وَالْجَوَاهر 


سافنا وَلَمْ يَكنْ مَعنَا ولْيلٌ عَاْرِفٌ من الجرَائر المسَمّة ' ذيبَةَ ََْ الَهْلٍ " 

تنعة أَيَأمِ " خَرَجْنَا بَعْدَهَا إل جر سيلا . وأا جبلَ سَرَلديْبَ فيا 
ما في السماء َه عَم ان . وكا وَصَلْتَاهَا قال البحريّة هذا الزاضن 
تخت إِمْرّة السُلْطأن " 5 روت" " وَهْوَ من الفتأة امفسدين , وله مرأكب 
فْطمُ في البَخْرٍ . فخفنا أن كنزل بمَرْسأة كم اتات ليح قفتا أن كفرق » 
قَقُلْت للستَاغؤذة ( قأئد اركب ) لل إلى الْسَأحلٍ » و أنا أكا آخُذُ لَك 
الأمَأنَ من هدَا السلطأن فلم أ" رَلَِيْ بالسأحل , أكأني الكُقَارُ وسَألونيئْ :هن 


هه هرد اك 6 إن أ ه 


قح َأحيرئهُم الي رَسُولٌ سلطان امغر إلى قولحم , وذ جك بجَميْع مَأ 
التكين هليل 
قَأذنَ لنا بذخؤل الرْسَئْ ونا دعَلْتْ عَلَئْ هذا السُلطان الكافرٍ قم 
إل نسي إلى جنب وكَلَْي بأحْسّن كلام : وقأل : ليل أمنحأئك 
في أقأن » وليْكوئوا في صياقتي إلى أن يُسأوروا ... 
وَقَألَ ل إِنّ سلْطَأنَ الْبرٍ الذي جِنْت من طَرَفهِ هُوَ لي صَأحب 
وفك عنْدةُ فَلاَة َم في إكْرَام عَظلِمٍ مُتزَايد » كان يَفْهَمُ لسن 


ره ف ر أيه 


قرسي , وُخجبة ما أحَأَثُ به عن ْنُك والبلأه .. 


2 ركذا قط 


ومس طرئف مأ وقع لي في خطئرة لطن سيان ورديب كني 
َحَلْتْ عَلَيْه يَْمَا إِذا بَيْنَ يديه جَواهِرُ كَيْرة وَيواقيِت , فَقَالَ لي و رَهُوَ مَرَهُو 
بم يَمْلكُ منهًا وَقَد أَحَدَ حَبّات أَحَتارَهَا : 

هل وت مَل هذ في بلأد لمات ؟ 

قلت لَه : بَل ريت مَأ هْوَ دكا » قأغجبة ذلك مني , وَكَألَ لي : 


آدَمَ عَلَيْه السَّلامٌ وُهُمْ يُسَمُوئَهُ ' بَأبَا ". ومن بَعْد ل ويَوة دم أَمنَا حَوَآء 
وَيُسَمُوكهًا " مَأمَا " 

قَالَ السُلْطَان " 6 " وَقَدْ أغقرف بَيْنَ يديه عَرْقَةَ من اليَوَأقئيت 
لاسر هد لد أ باب وَمَْمَا فََبِعَت مَعَلكَ مَنْ 


قال السُلْطَانْ بد عَتَأن سُلْطَانُ فاسَ مُسائاةٌ لَديْمَةُ وَمُحَدّنَهُ ابن 
هَلْتمت لك زيارة مَوْضْعَيْ القَدمَيْن الْبَأرَكَيْن يان من سُلْطان 


قَالَ الرحَاكَةٌ لة النَديم اااي 


1 عله ان لاه 


أُحَدنَك يَأ مَوْلأي إِنَ شاء لكأن من أزقئنا ل كديب + واوا 


في ذرًا سرنديب 


أَعْطَأني السُلْطََنُ " شكروتي " كأمل غدتي لازتقاء جبَلٍ سَرلْديْبَ 
وَزِيارة مَوْضعيا القَدَمَ فيه , يزيا ؛ بدؤكلة ( محَفّة ) يَحْمِنَا 1 
أَعتأقهم ؛ وبع معي أَرْيعَةٌ م م اجحوكيّة دين بره القَدَمٍ كل عَم » ثَلاَة 
من السبَراهمّة , وَعَشَرَةٌ من سائر أصمحأبه ٠‏ وَحَمْسَةٌ عَشَرَ رَجُلا يَحمِلُونَ 
الرأة » وما الم فَُوَ بلك الطرئقة كير .. 

وذ زا ودانا ومعاير مدنا . وتلا في حُهُوف و معئر, وكَأنَ 
يلك مسأل أغدأة حَبرَةٌ من القرُؤد ٠‏ وَهي وذ الأَأن , ولَهَا أب 
طول , ولَكُورهًا لك لكين ٠‏ وكأنت تَنْظرٌ إلَئْ ممْشَأنا بحَذَرٍ . 
وَأَخَذنا بااتقاء بل سَرَنْدِيْبَ وَهْوَ أغلئ جبّال الدليَا » فُلَمّا صعدكةُ كنا ثرئ 
المسحَاب أَسْفلَ منا قد حَأل يتنا وبين روي أله , ويه كَيْرٌ منَ الأشجارٍ 
التي لأ تستقط أوْرَقها , وَالأَرهِيرٍ امرك َالو الأخمّرٍ عَلَْ قر الكفْ . 


50 رخِلدٌ اثن بطرطة 


وف ابل طَرِيْقَان إلى القَدَم ‏ أَحَدُهُما يُعْرَفُ ببق * " بَابَا " َلَخَد 
ريق " ماما ٠"‏ وَهُمْ يَقُصِدُوْنَ آدَمٌ وَحَوَاء » وَطَريق " بَأبَأْ " وغْرٌ صَعْبُ 
١‏ رق وبق َه قدم يهأ كم ع اسل فا متغرة سا فق مضع 
سح , وا عَأصَت القَدمٌ الكرْمَةُ في الصغرة حت عأ مَوْضُهًا ملخفطاً. 
وَطُوْئّهَا أ أَحَدَ عَشَرَ شيراً .. 

وَ في الصّغرّة حَيْتْ القَدم تملع حمر منُوكة يَجْعَلُ اوور من الكقَارٍ 
فَيْهًا الذّهَبّ واليَوَأققت واجتواعر ليتسا الَقَرَاء عل أطذها ” : . 
' وَقَدْ 5 عَدَةٌ الؤدار للْقَدَم أن يُقيْمُوًا بمَكارَة الي عَلَيْهِ المسّلأمُ 
دلأ ٠‏ زد فيه لوازة القدم بكر وعدا ركذل فتلا ٠.‏ 

َف طون القؤقة ل " بَطالة ' حت حفر المثلطان * شكروتي ٠‏ 
مسا نت امل باخ الم اذا رح ملة لاوقأ هُ يُظَيرُ 
للْعَيْنِ هَديّدَ الرُرقّة , وَدْحَلْنَا مَديْئَة " ديَْوَرَ " وَمَديئَة ' قَأليْ " وَمَدِيئة " 
كَلَقو " وَهيْ مَنْ أَحْسّنٍ بلأد سَرَتْديْب وَأَكبَرِها .. 

َنا وَصِلْنا إلى " بَطَلَة " الْمَحقَ رِجَأل السُلْطآن بمَؤلأهُمْ , وَوَجَدْتُ 
التَاحْوْدة قئد لكب في التظار 0 كُسَاكركا بقَصْد امغر في مُعأمرَة جَديْدَة في 
عُرْضٍ البَخْر .. 

فأل السْلعَآن أ عتان لعن دأ معقياً عل مأ سمع من طرئقة 
اتقاء ابن بَطَطةَ لجَبلٍ سرَلديْب وزارته " للْقَدَم : حمر 


كدااتت رحلَةٌ ابن بَطُْطَةَ 


قد بَلَْتَ الدروة يا بْنَ بَطْوَطة من جَبلٍ سريب كما بََْت الدّروَة 
من إِجَأدَة الخحديّث وَالسّرد . 020 
00 كما بَلشْت الدّْوَةَ من الصّدق والأمائة » فَدَعَ عتْوانَ لَيْلَنَا يَكُوْنُ كَمَا 
القهيْت إِلَيّْهِ أخيراً : "في 3 مَرَلديْب".. : ١‏ 

مكرك يا مولأي علَئ إصأبة الرأي . وَإَاضة الإطراء الت ََئْ 

ولكن دغ صَأحيئ ابْنّ جر يري حَيْت أَكْوْنُ في لذأ و فا 
وَضمٌ السْلْطَأن يِه يميه ف خُرُؤجه من امور ( قأعة السلطاق) 
مُسْتَمْتعيْنَ بالمنَأدمَة وَ السّمّر ل أصدقاء 3 ديم 3 
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فَألَ الرَّحالَة النديُْ أبْوْ عَبْد الله سَمْْ الديْن ار بنطوطة لمؤلأة 
السلطان فَارِسِ بن علي أب عأن سُلْطآن فَاسَ: 

0 0 مولي المسُنْطَانَ أن فصر في حَديِْي إِلَيِكَ هذه اللَبلَ 
عَلَىْ الطَرائف 1 الوقَائعِ دُوْنَ إِلْمَام ِالسّمرٍ و متأعبه 5 

ولكس متأعب السسفر لا تعلو بروائعا من الطرائف و الحكايات 
ا ل 0 
الْعَقاريْت إِلَىْ بلأد الْمَغبَر » قَدَعْنِيْ يَأ مَولأيّ السسُلْطَانَ أُحَدتكَ بِمَا أَسَمَيّه 
الْعبُوْرُ إل امير .. 

قَأَلَ السُلْطَنْ أبُو عتان سُلْطَأنُ فاس الْمَغْرِبِيٌ : 

هايا بْنَ بَطُوطةٌ حدثا بم كشَاء. ولنا فق مُوَكدةٌ بحسن اخيّارِك , 

َل الرّحَالَةٌ التَديمُ أبو عَبْد الله بن بَطُوطَة : 


ا رحلةُ في أقة 


الْعبور إِلَى المَعْبْرِ 


بَغد أَنْ فَرَعَْا من زَارَة جَََئرٍ ذيّة اهْلٍ الي حَرَرَهَا اللأخؤل في 
الإمشلام من قرع التفارنت , و على إْرعؤكتي من نأ قد ا آم 
ركشت الاكذة إإراويع لي الخاري يقر كه يمني (1 من معي إلى يلاد 
التقرب 0 المننتا 

١‏ ومأ كنكا تقلع مكنا حتى قوٍتناالرْحٌ وكأة اَم َل في 
لمكب , و تحبْطكًا في الْبخر إلى أن وصَلنا إلى حجخارة كأ الْمركَب 
يكس فها + كم ملم بخراآخز َم بن الرمكب و ريا اموس عياا » 
وَرَمَى الناس بِما مَعَهُمْ ٠‏ وتوأدعوا توأذع الْقَارقيْنَ . وقطتتا صَأرِي الْمَركب 

وَصَع الَحَأرة مُعَديةَ من الْحَشّب , وَكَأنَ بيْنناوَبيْنَ لبر سحن » 
وَحَيْنَ أَرَذْتُ الُرُولَ في الحئية لالجو بنفْسي بكس جوارِي وأصحابي 
َانَرئهُمْ عَلَى كفس . وَ قُلْتْ لَهُمْ الوا مَكَانِيْ » وكُنت مَعْ البّحارّة تجركاً 
الحسبال حَلَف الْعذية إلى أذ بها الستاحل بهد جَهيْد » و حيتذ جاء إل 
قر من الفا كوا في قارب و كزلنا معهُم إلى الساحَل يبلا اير ٠‏ 

وَحسْن أغلننساهم سنا مسن أمنحاب سللطاتهم وهم فضت ذثيه 


أكرمُوكا » وكتبُوا إِلَيْه بذَلكَ وأَقَما ثَلانَهَ يام » ثُمّ وَصّلّ من جهّة السسُلْطان 


0 
اك رحَلَةٌ ان بَطُوْطَة 


أمير يع يُعْرَف بِقَمَر الديْنٍ , وَمَعَةُ جَمَاعَةٌ من الرّجَال والُْرْسَان » فَرَكبِتُ 
وركب أصطحابيا 2 وَوَصَلْنًا في ذَلكَ ايوم إلى مَحلّة السُلْطان وهو السُلْطَانُ 
غيّات الدّيْنِ الدَامَاني وإِقَامعةُ في مَديَة من مدن عر اسمهًا " مثر 5" 
وسَأُحَدنكَ بخبره الطُريف يا مؤلأي .. 

قال الكأقبُ مَحَمَدُ بن جز يي الكَلْبِي 1 لصأحبه الرّحَالَة النَديُمٍ ابن 
1 

8 مو المي اح ا ون 

كمرّسْت بالآفات حَتَّى تَرَكتها 0 الَوْتْ أَمْ ذُعرَ الذَعْرٌ ! 

كَل السُنْطَان أبُوْ عَتَان سُلْطَانُ أن مو تفلن اومان جزي: 
وائجَة بالخطاب إلى كدئمه و مُحَده ان بَطوْطَةٌ : "تارجم )تنه 

مادا كن من حبك مع الكلْطَنَ غيّاث الدّين سُلْطَان بلأد الْمَغبّر . 

لع ل ل لسن رحن اتسارروق 


همه 


حين ١‏ جَتَمَعْتْ بالسّلطان غيّاث الدّينٍ حَكَيْت لَه أمْرَ جُرْرٍ العقاريت » 
وهي جَرَائرُ ذيبة الل فاق أن يتا » ون ينعت الْجَْشَ إلَيها , فَأحَدَ في 
ذلك الْعَْم وعيّنَ اركب لدَللك , وعينَ اهدي لسلطائتها , ولع لور 
والأمراء . ] : كت ا ١ 1 ١‏ 

فضإ ني عفد نكاجه على أننت المنطألة 


35-5 ات 
رِخْلة ابْنٍ بطوطة 


ولكن قَائدَ البَّخر عئدةُ أَفْهَمَهُ أله لا يُمْكن السّفْرُ إلى الْجَرَائرٍ 
الْمكُورة إلا بد كلانه طهر ." : ْ 

َقَالَ ك السلْطَانُ : إذا كن الأمرُ هَكَذَا فامض إلى مَديئة 3 
كأن إلى حَطئرَا في " مر ' . ومثها يكن الطلأتا إن ضاءً لله.. 

قَأل الرَحَالَةُ لديم أب عبد الاين بَطوطَةمُستأن ملا السلطانُ 

أبا عتان : ' 0-3 

والأنَ يا مََلآي امم لي بأنْ أقْصّ عَلَيْكَ قصّةً طَرِيْفَة مما ضَاطاثة 
أثاء إِقَامَتي بمدينة” كن " وهيّ قصةُ القالة و أسَد القابّة ا 

وهسي من كرامَات الرَجَال الصَالحيْنَ التي دعو إلى الاغتَار » قططلا 
عن الدّهْشّة والاتبهار .. / الع :1 . 1 

كال السَّلْطَانُ أَبُو عَتأن الفاسي مُعَشَوقاً ملهْقا إلى سَمَاع الحكايّة 
الطريفة : 

و كيف كأْنَ ذَلكَ ؟ عمجل بحكايّتك يا بْن بَطُوطَةَ و أَمتَغنا بها . 

آل الرحَلة لديم ان باط :. : 


حوس عد طرعة 
رخلة ابْنٍ بطوطة 


العَرَانَةٌ و أُسَدُ الغابة 


رحَلْتْ عَنْ حَضرة السُلْطَان بمَديئة " مُْرَةَ ' إلى مَديئة " فتّنَّ ", وهي 


مَدِيئَةٌ كَيْرَةٌ وحَسَئَةٌ عَلَى السّأحل » وها مَرْسَىَ عَجِيبْ صُنَعَتْ فيه قُبَةَ من 


العشب يُصْعَدُ إِنْهَا ولا يُنكن بُلْوْههَا من عَدُوٌ عَريْب » فَكَأَهَا قَلعَةُ أ 

وَقَذ رق لي في هذه المديتة طيْبُ الإقَامَّة مَعَ جَوارِيّ وأصْحَابِي » 
مَعَوَفْرَة الطّقَام وَالْفاكهَة من العتب الكيْرٍ وَالرُمان الطب » وكأنَ بها 
تسلجة كير حَسَن البثاء » قد مر بالحجارة في سيط من الأزض يقد 
القاصي والدّاني وَيَوْمُه الّصَنُونَ في جميع الأاقات . 1 ّ 

وف مديئة " فكنَ "لقي الشبْخ الصّالحَ وهو مُحَمد اليِسَابُورِيُ أحَدُ 
الفقسراء وحن كت الدثية ميل شغر رأسه على حَقَيه » وكَأن مَعَُ كخرو 
َلدنينَ فقي من أتباعه و من أنشكاله في الْمطْهَرٍ , يقد مَعَهُم , و يَأكُلَ مَعَهُم 
قد صحب عه سبع صتارياً من سباع القائة فلازمة حَرَالة حَحلاءُ ممشوقة , 
أخبر أله قد وَرَّجَها منَ الأسد فلا يُؤؤذيها مهما بل به لجح .. 

وَكَأنَ النّاسٌ يَحَتَمعُونَ في ساحَة الّديئة من حول الشيْخ وأَصْحَابه 
وَمَعَُمُ الهَرَالَةٌ وَالأَسّدُ فَيَجُودُونَ عَلَيْهِمْ بالصّدَقَات والْهبّات وَالْعَطَّيَا » 
وكشت واحدا مهم لم افخل يتفض مأعلدئ 00000 


لاس عذى عاءة 
رِخْلة ابْنِ بَطوطة 


وَ قَدْ دَنوْتُ من الشيْخ الصكألح و الْعَمَسْتُْ بَرَكَاته وَ دَعَوَاته الصّالحَة 


لي و لمن مَعيَ قنَجّانا الله من مُصيبّة الْوبَاء الذئ عَم الَديَّة » و بَلَعْ إلى مَديّئة 


قال السُلْطَانُ أب عتان سُلْطَانُ فس لتدئمه و مُحَدَنه ابن بَطُوطَةَ : 

أَعنْدَكَ كريد مر أخهار السُنْطَان الجَاهد غيّاث الدَيْنِ سُلْطَان المَغَرِ 
يح ا ا 

: أَجَأب البَحالة لديم أب عبد لكان بَطوْطَةَ‎ ٠ 

يَلَى يا مَوْلأي .. و أَطرَفُ م ديك به حكيَةٌ هاده و َوه 
لجمَاعَة الكُفَارٍ في عْفْرٍ داهم , حيْنَ أعلَنَ الؤُْونَ بقيّااته أن الْمَوْتَ تخت 
ظلأل السيوف أَرْحَم من قبُول الل و الخضع للأعْدَاء .. 

أل لطن ب غتان سلْطَنُ كس يكشوق و لهقة : 


3 


وَكَبْفَ كن ذلك ؟ .. حَدِيْ يا بْنَ بَطُوطَةَ وَ لاتقل عَنْ كبيرة ولا 
صقار 


َل الرَحَالَةٌ ادي ابْن بَطُرْطَةَ : 


د د مومه 
رخلة ابْن تطوطة 


تخت ظلال السّيُوف 


كَأنَ فيّما يُجَاورُ بادّدَ السُلْطَان غيّاث الديْن سُلْطَاك كَافيت 5 
لال ديو وكات تجار غاها ير يذ عدكو4 تعلق "مائة الفا ومعة فت 
من مساق أهل الدَعَارَة و َو اجنأيات يريو عَدَدُهُْ على عشرِيْنَ ألفا 
لسع في الل على بأد ار شرع بحصارٍ مدي ٠‏ كبا ' وه 
مسن كبر مدن الْمَر وَأْصبه »و حَصَرَها عشرة شه لمي لأهلا 
مليوس الطّعَام إلا قُوْت أَرْبَعة عشر يَؤْماً قبَعَث لَهُمْ الُلْطانُ الكاف 
أذ يَخْرْجُوا من الْمَديئَة و لَهَمْ الأمَانُ قَمَا كَأنَ منهُمْ إلا أن كبوا إلى 
للصّلاة وَقَفَ السُلْطَانُ غياث الديّْن في اللْسْلميْنَ خَطِيِياً » و قرا عَلَيْهِمْ كاب 
أفل الْمَديْكة الْحَاصَّرَّة الْمُسْتنْجدَة فك مين و غِئنَ بالْمرُوءة و الخو 
ا ا ال 
77 لع ل الفستنأ و أنواكا» و إن المونت كضت ظلال النشيوفت أؤلى ينا 
انك سبي إلى الْجّة الْوْعُودَة من الله تعالى ٠‏ وَ تَعَاهَدَ الْجميْعُ عَلَىَ اموت . 

و خَرَجُوا من القد فَتَرَعُوا العَمَائمَ عَنْ رُؤُوْسِهمْ » وَ جَعلُوهَا في أغَاق 


اخَيْلِء وَهيّ عَادَمةٌ َنْ كدَرَ الْمَوْتَ في سَِببلٍ الله وَ حَشَْدُوا لأغدائهم 


كرات وَخْلَةٌ ان بطرطة 


الكُفَار خَمِيْس]”© جَعَلُوا مُقدّمَته من ذَوِيْ النَجدَة و التشّجاة » و عَلَى اليمَنَة 
واليتبسزة قَائدَان من الْفُقَهَاء الجَاهديْنَ الشجْعَان أَمَا السّاقَة © و فمن آباء 
الْحَاهِدِينَ وأَمْهساتهمْ وأخواتهم : وَفي لقب من الْجَيْشٍ السلطَانَ غيَات 
الديْنٍ وَأغْوّالةُ َ أَدَاذة بالْفرُوْسيّة وَا المتجاغة . 
وكوجّة اميس من مُجَاهِدِي الْسْلميِنَ إلى مَرْبَضٍ الْكُمَارٍ وَقْتَ القبلُولة » 
وأَعَارُوا على الْحَيْلٍ في الْمَرْعَى فَطَنَ الكَُارُ ألَهُم سراق وَ امتخفُوًا 
بشأنهم فَحَرْجٌ جُوا إلى الْسْلميْنَ دو تغعة و امتغداد قال لجان فالتعطر 
الْمُؤْمنُونَ عَلَى الكفَارٍ » وَوَكَعَ سُنْطَنُ الكَُّرِ في الأمثر قَلَمَا ذُعي إلى الأْلام 
ا ع ا ا ا 
للا يرهق ملل ار فر نالو امد مَديئَة حئرة السُلْطَان غيّاث الدّين 
وبخقه الله 
وقد رت جلْد السلطان الكَافرٍ مُعَلْقَا على السُورٍ بِأمّ يني لو 
َولَهُ تعالى: ف( و ما ظَلَمْتَاهُمْ و لكن كَائوا أَلفْسَهُمْ يَظْلمُونَ » * 

رده السلْطَانَ أبُو ان سُلْطَانُ قَاسَ : 


صَدَقَ الله العَظيِمُ .. صّدَقَّ الله العم .. 


(1) امس : ال الصّعْمٌ الْموَلْفُ من حَمْس فرّق : 
مُقَدَمَةَاوَ سَاقَةٌ وَ مَيْمَتةٌ وَمَيْسَرَةٌ وَقَلْبْ . ١‏ 

(0) السّاقَةٌ : مُوَخْرَةٌ الْجَيِشٍ الْحَميْسِ . 

(*) <ْسْررَة التَخْل . الآية 11 6. 


عن رخلة ان تأطلة 


وأضَاف قَائلاً : 

هذه من طرَأئف قعص الالتصأرات في السام , ره ١‏ الله فيك يا بن 
بَطوطَة » وَ لاض فُْك مُحدناً لا يُجَارَى .. 

َل الرَحَالَة النَديِمُ ابن بَطْرْطَةَ لمَرْلاةُ السُلْطَانُ أبي عَان: 

أشكُرَلة با مولي على نمك القالية ‏ و دجُو من اله أن يقني إلى 
يتك و ماعل يمد من الأرائف.. 

وليك يا مؤلأي حكَاة لفقيْرِالغادر كما عَرَقها لدى وُصُولي إلى 
"بنْجَالَة 7 هي أَرْخَصُ باد الا أمْعار و هَذَا مَا جَرَى : 


الفقِيْرٌ الغادرٌ 

حين كنت في مديتة ' قن ' بجواز املك غياث النين حرا لي 
الإصابةٌ بِالْحُمّى القاتلة » وَالْهَمَي اله التَدَاوِي بالعمرٍ الهندي لوبت من 
مرضي » و كرس تلت اليه ات منها على طهر ركب بقعند 
السُلطان جَمَال الديْنِ اهتُورِي » قَلَمّا وَصَلْنا إلى جزيرة د 
وفَاكْفُوء رج عَلِنَا الكَقارُ في اليا غشر مركا حَريياً ٠‏ وقَاكلُونا قتالاً 
شَديْداًء وتعلبُوا عَلَينَا فََحْذُوا جَميْعَ ما عنْدي من الْمال الْدَحْرِ والْجَوَاهِر » 
ادر تاب وَ لم يكوا لي ساتراً إل السرَاوْلَ وكَذَلك أحَدُوا مأ كان 


دراك له انن بتططة 


لجَميّْعِ الئاس » فَرَجَعْتْ إلى فَالْقُوطٌ فَدَحَلْتُ بَعْضَ الْسَاجِلٍ , فَكّسَاني أَحَدُ 
مسقن رتعافة إي افر اذ ونح إى تويز احقة امهل 
ونا عَلمَ الوَِيرُ بقُدُومي إلى اجوْرٍ سل عَنْ حَالِي وَعْمّن قم معي » 
وكائت بَيْن وَبَينَهُ عَدَاوةٌ » قَبَدا لي أن تغجيلَ السّفر أَؤلَى , وكركت هْنَاكَ 
ود بي وَمَعها ولد ذكرٌ وجلائئ إقامحُ مها ثرا ل .. 
وَسَائَرْت فَأَقَمْنا على طَهْرٍ الْبْخرٍ لانا و أَربَينَ لهنم وَصَلْنا إلى 
بلآد" بنجَالَة " و هي بلآة مُكسعَة كَيْرةٌ الأرْ» رَأَئْت الْكَبْشَ السَميْنَ يباعٌ 
فيها بدرهمَين » وَالْجَارِيَة ليح بديكارٍ وَاحد ,و قد اريت ينطو هذه 
يمه عق مقا خاخورة زان له بجمالا بارع +. الذي 
أَمّا سُلْطَانُ البلآد فَهُوَ السُلطانُ فر اين ْلَب بفخرة . و كَانَ ذَا 
عر واففقل 6:3 عطّى تعقنا لقان ؤلةا بلغ من خيه افون )سنن 
فل ائباً عل في الك في مُديئة " سدكَاوَانَ : قي مَديكدٌ عَظَيِمةٌ على 
سَاحلٍ الْبَحْرٍ الأغظم 8 وَكَانَ الفَقي الام يُدعَى 00 0 
والفقق أن السلْطانَ قَخْرَ الدين حرج لققال عَدُوَ له . فََرَجَ الفقورُ 
شيْدا علَى طَاعَنه , وَأراد الاْيداة بالك , وقكلَ ولد لسّلطان قر الدَيّن 
َم يَكُنْ لَه ولد غير » قلا علمَ السُلْطانُ فَخرُ التين عدر عامله الفقير سيدا 
جاءً بِجَيْشه إلى مديئة اولي وحَاصرَها فَخَاف هلها على اسه فَقبَصُوا 
عَلَى حاكمهم المأرق شَيْدا , وَبَعَُوةُ إلى عَسْكَرٍ السُلْطَان . 3 


1 حلة فن بأكة 


ادق لطع راسد و عتل إن فتطتر أنه زه يفاره و حطلوة 
إلى السُلْطان فخر الديْنِ .. وَهَذَا جَرَاءْ القدْر والخيائة وَعدّم حفظ الجَمبْلٍ » 
والْكفْرِ بللقمة.. ١‏ ل 
َال السُنْطَاُ أو عتان سُلْطَانُ اس لنديمه وَ مَحَدئه ابن بَطُوْطَ : 
إِنْمَايَقَعٌ في السُّوء صاب , وها هُو شيا الققيرُ قَدْ جتى عَلَى 
لفش. واهةأطلة إن قد تين عر لاعن الفق 10 ا 
1 َال لحل ادم ليغ ابن بطُوطَة : 
صَدقت يَا مَوْلِأيَ , فََد قعل بسبَب شَيْدَا الغادر جماعةٌ كبيرة من 
الفُقَراءِ » ولّحق بالكَثرِينَ يرهم العَسْفُ والاضطهَاة .. 
َال السُلْطَات أبُو عَتان سُلْطَانُ امن لتدئمه وَمَخدنه ابن بطوْطة : 
والآنّء مَاذًا تَبتَى في جُْبتكَ من الطرائف لهّذه اليه ؟. 
عات الركالة) فزي الشتة ان لوطه فت له ب 
طرف مَولاي وأُسليه بحكَاية لقا ائي مَعَ الشيْخٍ جَلال الديْنِ وخلعته 
التي خَصّن بها . وَكَانَ من أُمْرِهَا ما حَدَث به بكُئف عَجيب بألها سَوافَ 
ؤْولَ إلى سُلْطان كَافرٍ .. 
قَالَ السُلْطَانُ أبُو عَتّان سُلْطَانُ فَاسَ : 
: يه ع المالح جلال الذين .: 
قَالَ الرَحَالةٌ ادي الَْحَدّتُ ابن بَطُوطَة : 


هات 


1 رخلة ابن بَطُوْطَة 


سَاقَرْتَ بقَصْد جبّال "كَامَرُو" وَهِيّ َال مُنّسعَة ة مُتصلة بالصيّن. 
وَتَقَصلْ ببلآد لقنت » 3 َي وان امك » و كان عند بالْسير إلى هذه 
الجبّال لقاء ولي من أوليَاء لله بها وَهْوَ التيْخُ جَلالَ الدتن التترتزية وَهَذَا 
التيْحُ من كبار الأولياء و هُوَ من الْعمَرِنَ» ا خب ني رَحَمَةُ الله - أله أَذْرَكَ 
اَي أستخصم بال اماي يندا » و كن التي تحيف انع طوالء 
وَاصّلَ الصّومَ أَبَعينَ سكةَ » و كانت له بقرةٌ يُقْطرٌ على حَليبها . 

ونا قَصّدْتُ زيارّة هذا 55 لقني أربعة من أصْحابه عَلَى مُسيّرة 
يَوْميْنِ من مَوضعٍ سُكْناةُ فأخبروني أن الخ قذ حرفم بوصُولي وَقَالَ : قد 
ادكُمْ ساح اشرب فاستفيُوة ‏ وَ َم يكن عندة عَم بشئء من أثري وألما 

وسرت مَعَهُمْ إلى التيْخ فَوَصلْتْ إلى زَاويته خَارِجَ القار» وَ أَهْل 
تنك البلآد يَْصدُونَ زيار و ينون باهَدايَا والشُحف فَيأكُلَ منها امقر 
وَالوَارِدُون . / : 

مص 2 جل اود د سيو جر 
وأسفاري فَأَحْبرئة فَقَالَ لي : أ نت مُسَافْرُ لغرب » قَقَالَ لَهُ أصْحابة : والعَجَم 
يا سيّدنا , قَقَالَ و العَجَمٍ , فَأَكْرِمُوةُ فَاحتَمَلُونٍ إلى الرَاويّة و أضافُوني قلائة 


-4- زخلة ووطركة 


أيامٍ. وكا كَانَ يوم ذولي عَلَى الخ رأئنث علية فرجية مرْعزٍ (جتّة ) 
وقُلْتْ في ئفسي : لَبْت الشيْح أعطانيها .. قَلَمّا دحَلْتُ عليه للوّداع أعطائ 
جيه مع طَاقيّة كانتا عَلَى رأسه , وَكَالَ لمَنْ حَولهُ : هذه القَرْجيّةُ ( ابه ) 
يَطلبها افر و يَأخدُها مه سلْطان تافر .. 

وقسلد رضت على خلقة الشيّخ لال" الثين خَاة الحراصض » و وم 
ذلك الَقَك لي بعد مُدة طَويَّة أني دَحَلْتْ باد اين و انتهيع إلى مدينة 
ا المتلطاة قلق رَاهاعَل التتحنتها قال لي وَ زِيْرُ تجرد منها 
وَقَدّمْهَا إلى السُلُطان قَلَمْ أخَالقَةُ ٠‏ وآلت الجبَةٌ الْرعرَيةٌ حلَعَةٌ الشيخ جلال 
ان ديه اله إلى سُلطان المنن , قتا قبل ذلك ب طوف بتع من 
الكثئف الذي لا يكونُ إلا لباب الكرامات الصّالحِينَ . 

صَاحَ السُلْطَانُ بو تان سُلْطَانُ فَاسَ وكَائبَُ ابن جُرَيْ : 

الل الله .. يا بن بَطُوطَةٌ .. له الل يا بن بَطُوطَةٌ .. 

قال السُلْطَنْ أبُو عَتَان لتديّمه وَ مَحَدّنه: 


م م 


03 5 


حَقَاً إنها حَكَيةٌ طَرِيْقَة .. وَ هي كَرَامةٌ من الْكَرَامَات التي لَزِمْتَ 


أصحابها و لَزمَوْك مُنْذُ خرجئت من طَنْجَةَ حتّى بَلَفتَ مَشَارِف الصّيْنٍ . ولا 
شك عندي أن عنْدَكَ مئها الْرَيْدَ وَ اكَريْد » بَارَكَ الله فيِكَ .. 


وَالأنَ مَاذا يَرَى كَانَا مُحَمَدُ بْنُ جُرَيّ بشأن تكسميّة هذه الليْلَةٍ 


بِعْنْوَان مَخْصُوْص ؟! 


-ه- له ف بط 


قال الكاتب البارعٌ مُحَمّدُ بن جزي : 

نُسَمِيها يَا مَولأيَ السُلْطَانَ الْجَاهدَ , يا ذَا الَْيْيّة وَ الْجَلآل » اما 
يق بمَآئرلة * كخت ظلل ليوف" ا 

قَالَ السُلْطانُ ُو تان القاسية ميدي مُوافقة بسُّرورٍ و الشراح : 

وَحرَجَ الْجمِيْعُ من مَجْلِسٍ اَْادمَة في سّعادة و بور . 


حكادك رخْلة ابن بَطُوْطَةٌ 


ل 


كبزا فور ماو لبرش فقوو 
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في متم القان 


حيْنَ اسْتَفَرَ الْمَجَلسُ بِالتُدَماء الثلاقّة السلْطأن وَ الرّحَالّة و كأتب 
الحُلطان كوجّة السُلْطَانُ أبو ان لفاس إلى كديُمه الرّحَالَّة ابن بَطُوطَة 
بالسّوّال 1 ا 
0 قل تف عزف على لوه إلى بأد لصي من بد الال الي 
عَانيتها في بلأد العْبرٍ وَ جَرَائرٍ ييّة الَْل , وَبَعْدَ أن سَلْبَكَ الكُفَارُ و لْصمُوصُ 
لبر حل ها ديك من أموَال و جواهر و تياب ؟1.. 

أجَاب الرحَالَة ُو عبد الاكابرث بَطُوطة ب 

عَمْ يا مَْلأي ‏ بَلْ زَادَنِي مَأ عله إصْرَاراً و عَرْمَاً عَلَى الوْصُول إِلَى 
بر السّيْنٍ , وَ قد أغراني بِذَلك مَا كُنْت أصَادقُة في طَريْقي من عَجَائبَ 
وغرائب و طَرَائفَ ذُوكك ِحْدَاهَا .. 

قَالَ المسلْطَنُ أبُو عََان سُلْطَانُ اس : 

هات مااعئذلة :و الي يا إن حشري جزال ال غير .. 

قال الرَحَالة لديم بو عبْد الأمابنُ بَطُوطةَ : 


اده رخلَةٌ ابن بَطُوْطَةَ 


هكذا الحُبُ و الولاع 


وَصَلْنًا إلى " مُلْ جَوَةَ " وَهي باد الْأقَاوِيَه القطرّة و العُود والتبان 
والكَافُورٍ و الَرَكقُلٍ » و هي نا بل الفيلة أن أله يرون الفيلة و 

وَحَيْنَ رَسَوْنا في ميا " فَاقلّه ' وَجدنا مَدِيَْة حَسَئةٌ ها سُورٌ من 
حجتارة محُوئة عَرطها يسح للاقة من الفيكة .. وَ كُلّ إلسّان يرط فل 
غيب الو .اننوك مياطا ستادالة 

وامطسكئعاني السُلْطانُ فحنت و قُل : السّلامُ عَلَى مَنْ اتَبَعَ هذى 
فلم يَْقَهُوا إلا لَفْظَ السّلآم , فَرَحَبْ بي وَ أقرَ أن يُفْرَصَ لي تَوْب أقْعدُ عَلَيْه » 


وَهُوّ اعد علَى الأررض توَاطعاً غَنياً مئة . و حيْنَ لشت بين يديه سَألني 


من سُلْطَان اند , وَ أَوجَرَ في سُوَاله » و قَالَ لي : نِم عندنا في الطنياقة 


ثلاثة أَيَام .. 


وَقَد رََيْتْ في مَجْلس هَذَا السُلّطَان الكافر أَمراً عَجِيْبَا 
قال ١‏ لِسُلْطَنُ أب عَتان القاسي لتديّمه و مُحَدّثه ابن ابطواطةا! 


--- رَخْلَةٌ اْن بَطُوْطَة 


َأَيْتَ رَجُلاً بيده سكين مُرْعَفَةٌ اد فَاطعَةٌ » وَقَدْ وَضَعَ هذه السَكَيْنَ 
على رقب و عل يتكلم بَلامٍ كر لَْ فم .. م لت السكينَ يكلا 
يدي اند فطع لق كفده لالنرأيه) +0 املك زر نجيةةإشقاكد بال »” 
قُعَجِبْتْ من طأنه . 

وَ قَالَ لي السُلْطان أيَفعَلَ أحَد عندكُم مل هذا ؟! قل :ما ئس 
دا فَعَلَ مغل هَذَا قد ! .. فَضْحَكَ وَ قَالَ عؤلا عنياء يوت الهم و 
في مَحبّيِنا .. وَأَمَرَ بِالرَجُلٍ الذابح تفْسّه فَرُفعَ وأحرِق , وخَرَج لأحراقه 
السُواب وَأَرْبَابُ الدَؤلَة والعسّاكرٌ والرّعايا » وأجري الرّرْقُ الواسمٌ عَلَى 
أؤلاده وَأَهْلّه وإخوانه , وعْظَمُوا لأَجْل فعله بتفسه .. ل 

وَأَخْيرتي بَعْضْ مَنْ كَانَ حَاضراً في ذَلكَ المجلس . أن الكَلامَ الذي 
كلم به البح كان كفنا لمَحبئه في السلّطان , وألة َم على قل سه 
في حب » كما فل أو نفسه في حب أنه .. 

وَقَالٌ هَكذا الحُبُ عثدنا وَالْوَلاء .. 

علق لكاتب محمد بن جَْي علَى ما سمعَ من ابن بَطُوطة مازح 
مُعَسَائلاً : 

ثُرَاكَ » هَل تحب مَؤلانا السُلْطانَ أبا عَتَان ؟! 

ضّحك السُلْطان بو عَتَان لسُوّال ابْن 2 وتطَوّعٌ ٍ بالإجَابّة : 


ماشه ولحدي فجحوناكر .. وهات براك إن كنت هن 
الصّادقين.. 


-5000 ع له 
رخلة ابْنٍ تطوؤطة 


م قَالَ السلْطانُ أبُو عتان للرحَالة ان بَطُوطَة : 
الشنتنة.: الشتنت ::زذنا ف طرَاتفلتةيا لها عبد اله :: 

قَالَ لحل لديم أبو عبد اللهابن بَطُوطة : 
أحَدنُكَ يا مولاي عَن المذِكة الْحَحَديّة للرجَال ملكة ' طَوَالْسي " . 
قال السلْطَنَ ُو غتان سُلْطَانُقَاسَ : 


م راي ل مها بق ا 
ت ما عنْدَكَ , أَحَُسَّن الله إليك . 


قَالَ الرَحَالَةٌ لديم بطل : 


# ا #6 


يُؤْساً سير من الله فوصلا إلى بلاد " طواْسي " » وهِي بل تاي 
الصيْنٌ »هلها عَبَدَة وان » حسَان الصُرة . لَّهُمْ سَجَاعةٌ و كخدة . 
ونسأْؤهمْ يَرَِبنَ الْحيْلَ وَيُحْسسّ الرَمَائَة وَ يان كَالرجَال سَوَاءٌ بسواء . 
ولت كرلنفنا إلى امريكى ,كيلو كو ره امععت-الْمَلكَةٌ التَاخُودةٌ 
احج اركب و هن من أمنخابا إلى فته فق بها لمع إل 


1 
جات رَحْلَةَ ابن بَطوْطَة 


أن ء فَفَد أِيْتْ ضياقها لأكها من الكُفَارٍ » و لا جور أل طَعَامِهِمْ وَقَدْ 
أَخْبَرُوهَا بأفري فأرسَلت ده في طلَبِي » وَ قَلُو : أجب الْمَلَكَةَ » 
ينها وَهيّ في مَجْلسها الأغظم وَ بَيْنَ وَ بِيّنَ يَدَيّها نملوَة وَزِيْراتُ » وَرِجَالٌ من 
أدصي , على تصاطي شتا ون دنهم أوني الذَهَبٍ و خَوابي 


اراب الَمْرُوج بالأقاويه الطَيّة ... فَلَمَا سَلَمْتْ عَلَى الْمَلكٌة كلَمَنَيْ 
بالركيّة بما مَْناُ : كيف حَالَكَ ؟ » كيف ألت ؟ وَ أَجْلّسْن عَلَى مَقَرئة 


وكافت ثث خسن كتابة الخ العَربي فَخطْت أمَامِي عَلَى الكاغدٍ 9" 
بسْم الله الرَّحْمَنٍ الرَحيُم» م كني من أي البلآد قدت ؟ فقت لها : من 
بلاد اند . فَقَالَتْ بلاذ الفُلقْلٍ ؟ فَقَلْتْ : نَع ! وساي عن تلك البلاد 
وأخبارها فَأجَيها , فَقَالتْ لبد أن أغْزوها وَ آخدّها لتقي » فإنهُ يُعْجِبُني 
كَثْرَةٌ مَالها وَ عَسَاكرهًا . فَقَلْتُ لَهَا مُصَائعاً : حَبّذا لو قََلْت.. 

سرت الْمَلَةُ بمَخلسي و حَديْني , وَأمرسا لي بأثواب و يبحمل فيليْنٍ 
من الأررٌء وَ بجَامُوسَ كين , و عَْرٍ من العتأن , و بأَْطَالٍ من لجخلاب » 
وبأوان تخوي الرَنْجبِيلَ و الفلفُلَ وَ الْليِمُونَ والعتّبا » و برّاد وَفيْرِ يَصلَحٌ 
لسر في البَخرٍ .وَ قد أخبرت عَنْ مَلَكَة طَوالسي بأكها مُقائلَة تُبَاردُ الأُطال 
وَتَْرمُهُمْ و قد قَعلَت يَؤْماً أحد ملوك الأغداء و هَرَمَتا عَسَاكرَُ و حَرن 


. الكاغد : القرطاس أو الورق‎ : )١( 


5 00-< رخَلَةٌ ان بتطوطة 


رَأسَة .وأخبرت أَنَ أبن الوك كَانُوا يَخْطبُوها فتَقُولُ : لا أترّوّجٌ إلا مَنْ 
يُبَارِرُني كيم ؛ فَيتحَامُونَ مُبارَرَكها َف أن يَهُرَمُوا فيَلحَقهُم العار. . 
قما رَأَيُ مَوْلاي السُلْطَان بامرأة ومَلِْكة تتَحَدَى الرّجَالَ ؟ 
قَالَ السُلطَان بو تان سُلْطَانُ فَاسَ صتاحكاً : 
نا نم الْمَراةٌ ؛ وَكنت أكمتى أن أبازوها .. 
قَالَ الكَاتبُ مُحَمَّدُ بْنْ جُرَيّ مُعَلَقَاً عَلّى جَوَاب السُلْطان بِالِسّام : 
لا كشك في أَنَّ رجات السُلْطان سَيَرَدْنَ وَاحدَةً في هذه الْحَال .. 
صّحل السُلْطَنُ أبُو عَتّان سُلْطَانُ قاس قائلاً لنديْمه و مُحَدنه ابن 
حَدَنْنا عَنْ طرائف رحُْلَتكَ في بلاد الصيّن .. 


اسْتَجَابَ الرَحَالَة النّدِيُم التَحَدث لرَغبّة مَوْلاةُ السلْطان قَائلاً : 
د #6 * 
عَلَى مشارف الصّيْن 
سَاقْرّنا عَنْ بلآه " طَوالسي " وَالرّيْحُ مُسَاعِدَةٌ لنا إلى بلآد الصّيْن » 
تاها بَفد سَبْعَةَ عَشَرَ يَؤماوَفْلِمُ الصينٍ مُمسِعٌ جداً كير اخيرات 


راشراكطة لوعو لذعب قط و امكوابيمظر» رللموة 21م 


جد رخْلةٌ ان بطرطة 


نِم المسين هر عَظيِمُ يعرف بآب حَيَاة أي مَاء الحا 
وَمُرُوُهُ في وَسّط الصّيْنٍ مَسيَرَةٌ سئّة أَشْهُرٍ إلى أن ينهي إلى صين الصين . 

وتحيْطٌ به القُرَى وَالْرَارِعٌ و البَسَائيْنُ و الأَسْوَاق كَتيْلٍ مصْرء إلا أله 
ب ار وَعَلَيه التَواعيْرُ الكْرةٌ . و ببلاد الصين السّكُرٌ الكديرٌ 
وَالأَعَْابُ و لاص و البطَبْخٍ بما هُوَأَحْسَنْ ما تعْرفُهُ في معثْرٌ و الثم 
والْمُفرب وَ الْقَمْحُ بها كبر جداً وَلَم أرَ قمحا أَطْيَب مئْة وَ كَدَلِكَ العَدَسُ 
و 

وَالمَخَارُ الصيني أَبْدَعٌ أثواع القَحّارٍ 0 الهند و سَائرٍ الأقاليم 
حَتَّى يَصِلّ بلآدنا بالمغرب . وَ دَجَاجُ الصَيْنٍ وَ ذُيُوكُها صَخْمَةٌ جد , ف 
يه الذيلك من كبو كينخ حفظم الثقامة :: 

و فل الصين كَفَرْ يََْدونَ الأعنتام , و يُحْرِقُونَ مَوتاهم كما تفعل 
وى :أو مسال لشن كترغا من ذوية لتكثر تاد ميخ أهل الجنان 
يتلود بالخأد أوابي الذهب و الفطة . و الخريٌْ عدم كير جد و ُو 
لسبَاس الفقرَاء وَ المسَاكين . وَ هُمْ لا بيعو ديار و لآ دهي , وَ لكنَ 
ييعهُم وَ شراءهم بقطّم من الكَاغد مَطْبُوعة بَبَع السّلطان » وَإِذَا تعزئت 
تلك الكَواغدٌ في يَد إنسان , حَملَها إلى دارٍ شنثبة دَارَ السّكّة عئدنا َأَحَدَ 


0 


9 
0 


عوضاً عَنْهًا كواغدَ جُدُدَاً بقيمَتهًا . 


2 
د رَخْلَةٌ ابن بَطَوْطَة 


رَ في كُلّ مَديَّة من مُدْنَ الصّيْن مَديئَةٌ أْرٌ ينفرة فيها الْسلمُونَ 
سكناه . و لَهُم فيها مَسَاجد ثقَامُ فيها الصَلوات و اجمَعُ . و فيها قََادقَ 
إقَامَة التُجَارٍ و مصَانَُ فيها الأغراض من القَسّاد , إِما رواج شرْعيّ أو 
شري بالجواري .. وصاحبا افق ستول عن قال لون و تام ل 

وأكل المي أَغْظُمُْ الأمَم إثقاناً للصسّاعات و قَدْ اشكَهرُوا ِالنفْضِ 
وتعوبْرٍ الأناسي فإذا صوَرُوا عيبا جََ الهم و اكب ما ماحد علي 
بَعَسنُوا صُؤْركه إلى البلآد لبْحْث عَنْهُ .. لاد الصّيْن آمَنُ البلاد وَ أَحْسها 
ََكُون مع الأول الطَائلة لا يَحَافُ عليه و لا على نفسه . 1 
َأَوَلُ مديتة وَصَغْا يها من مدن الصين مده لون » و هذه الْمَدِيَُ 
عَلَيَْا .. وَ هي مَدِيتَةٌ عَظِمةٌ كبيْرةٌ ُصتع فيْها ناب الكَمْخَا و الأطلّين .. 

ون يوْمٍ وُصُول إلَنْها ريت بها الأمبْرَ الذي جاء إلى لهند وَسُولا 
بِهَديّة سُلْطان الصَيْن فَسَلَّمَ علي و احَتَقَى بي وّ عَرّفَ بي صَاحَب الدّيوان 
الفوليفي عمتناسي لراجرطن انمه سونط الإطايزاي 
المّديسئّة و كبارٌ لجار فعَدَوت و كأكني َيْنَ أهلي و أنا بَْدُ علَى مَشَارف 
الميْنِ وَ في أَوّل مُدُنها .. 

قَالَ السُلطَآنُ ُو تان القَاسِيُ لَديْمه و مُحَده ابن بَطُوطَةَ : 


عات وخلة ال بطرطة 


لَقَد أحْطْتنا حبرا ببلاد الصّين وَ أَهْلهًا وَ مُجْمَلٍ أَخْلاقَهِمْ وَعَادَاتهِمْ » 
هسل لك أن تطرهًا ينغص الوا ما جرى لَك فنها وما كان من لقائك 
يها للسلطَان وَالْمقيْمِينَ من اليو الْمُسَلِمِنَ وحار وغْيرم ؟ 

لايك قبن رد يان بطر إخزان السُلْطانٍ : 
لي ا ل 

َال السلْطَنُ ُو عنان سنْطَانَ قاس لُحَدَئه ابن بَطوطة : 

هات ما عندك يا بن بَطُوطَة : ولا تين عَلَينا ' 

قَالَ الرَحَالَةٌ اند ابن بَطُواطَة : 

حْبَا وَكَرامَةٌ وَهأنا . 

-أْحَدَدُكَ يا مولي بحكاية الشيْخ ساكن العَارٍ .. 


ساكنٌ الغار 
ا كن بصن كلان , و هي مَديئةُ بين الصين فيه يصب هر آب 
حَيَاةَ في الْبَخْر وَيُسَهُوتهُ مَجْمَعَ لبَْرْنٍ » وكَانَ في بَمْضٍ جهَات تلك 
الْمَديئة بَلْدَةٌ للْمُسْميْنَ يها مسمْجِدٌ وَ رَاوِيَةٌ وَ سُوقّ , وَ لَهُمْ يها قَاضٍِ 
وَفَيْخ » وَفَيْلَ لي إن وَرَاءْ هذه المديئة سد يأجُوجَ ومَأجُوْجَ عَلَى مسيرة 


077 رخلة ني تلاطة 


ست يَؤماً » ولكن لا يُسَافٌ إليه أحَد حَشئية سُكَانه من الكفَارِالَذيْنَ يَأكلُونَ 
لْحُوْمَ بني آَم .. 

وذكرّ لي أَنّ بظاهر الْمَدِيَْة غَاراً كته سَيْخ كيد أئاف عْمْرُه عَلَى 
ماكتي سنة »وان له كان عجيا فيد القزلة الطزيلة والفترة افلم ليت إلى 
ار رت المتبخ احور » علَى ابه وَهْوَ محف ديد الخئرة » عليه 
العسبّادة » ولا لحية لة , سلف عليه , قأشئلك يدي وها » وَكَالَ 
لمان : هذا مر" طرف الدّنيا كَمَا نر مر طََفها الآخر .. 
الرّجْلَ عَسَى أن يَخْرٌجَ ينا فقالَ : ل أقَسُمْ عَسْرٌ سين لَمْ روه , فإنَ 
عَادَئَهُ إذا اطَلَّعَ أحدٌ عَلَى سد من أَسْرَاره لآَّ يراه بَعْدَةُ .. 1 1 

وني عن الشيخ سكن القار بور حخرة » أل البلا تتتقذون 
َنَهُ ملم لكن لَمْ يَرهُ أحدٌ يُصَلَي . وأما الصّيامُ قَهُوَ صّائمةأندا .. 

وَعهَوُ يَذَكُرُ الي ِالْخيْرٍ ويْصَلي عَلَيْه ويْسَلْمُ ويكمّى لَوْ كان لَهُ نصيراً 


في أََامٍ دغوته صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّمْ . وَحدَكَني بَعْضْ الْسَايخ وَهْوَ أوْحَدُ اين 


السنْجَارِي بواقعة عَجِيبَة طَريفة كَالَ : وَحَذْتُ عَلَيْه بالقار فََحدَ يدي . فَخْيلَ 
إل أي في عر عَظيم و أله قاعة فيه عَلَى سرير من أرّة الك وَكَوْقَ أيه 
تاج مُرصُعٌ , وَعَنْ انيه الوَصائف الحسان ‏ والقوّاكة تتَسَاقَطُ في لهَارٍ 
الك . وَعيلْت أتي قد أخذث تُدَاحَهَ كلها َسَقَطَ مني وَأَوْشَكَت أَهوِي 


جا رخلَةٌ ان بَطلُوطة 


حي باسني لبمطاطيل لكشي يدوق غرن. ا بالعاولان يانه وشو 
َال اويا مَوْلدي السُلْطان وَهوَ رَجُل فَاضل موقا : 
قد ابي إِْرَ ذغولي إلى القارٍ مَرَضٌ ديد لمي شهُورا قم أغذ 


6 


هن 


ما آنا قفي الْيَوْم الثاني من لقَائه , سَافَرْتُ رَأجِعَاً إلى مَديَّة الريُيون » 
وَبَفد وُصُولي بام جَاء أَْرُ القَان ( وَ هُرَ السلْطَاَ عندَهم ) بوَصُولي إليه 
مُعَوَْا رقا إن شئْتُ في التَهْرِ» و إِنْ شن في الير قاخترئ السفرَ في 
الور فجَهَرَوا لئ مَركبا حَساً من الْمَرأكب العدة لركُوب الأقراء وكوجيت 
ا ل 0 

و لهذا حَديْث آحَرُ سَأطَرفُكَ به يأ مؤْلأي إِذا أذلت ل .. 
َال السلْطَنُ أب غتان سلطا قاس : 
أت حا بأ عد لجهة لقائك بلقأ لأغطم سآن المتئن . 


#6 #6 #6 


في مَأَتم القآن 


قَالَ الرَحَالَةُالتَديِمُ الْممَحَدّتْ ابْنْ بَطُوْطَة : 


نا - حل ابن بَطْرْطة 


سرنا في الصيّافَة تَتََدَى بقَريّة وتتعَشَى بأُخْرى , فَوَصِلْنا بَعْدَ سَفَرِ 


1 
3 


عَرة يام إلى مَديْئَة " فَنَجَئْفو " وهي مَديْ حدق بها الْبَسَانيْن 2 


َكََها غُوْطَة دق , وَلَها أسْوَازٌ أَربََةٌ » وَيَسْكُنْ الْسْلمُونَ داخلَ السّورٍ 
الثّالث مُكَرَميْنَ وكرَلْتْ عند سَبِحْهِمْ , وَ لَقِيْتُ في دَارِه الققية َم الديْن 
لكي وَكذَاكرنا فإذا بنا يعرف أَحُدنا الآخخره في لقَاء سَابق في الهند » وَ قَدْ 
لمع لوم لين خا رامن الا في بلاد لعن . لفمرني بقطائه 
وَسْعَرْتٌ َكَأئن بين أخلي وَأَقَارِ قي 

وَكَانَ أن صُنْحن الفقيْهُ قُوَامُ الديْنٍ السّبق الَخرِي في رخلتي إلى 
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حَضرَة القَان الأغظم سُلْطَن اين في مَديّئَة الْحَدْسَا . وَهذه الْديْة أكْبَر 
مدنة لها عَلَى ونه الأرض » طُْلها مَسيْرَة فا يام يَْحَلُ فيها ساف 
وَل ؛ وي على ما كنا من تيب عمارَة اين منقسمةٌ إلى سنا مدن 
يكن المشتدهوت الديشفة:لالكة منها وَ هي مَدقه الطة بها المسَاجدُ 
وَالْمُوَدَلُونَ . كه اليه 3 0 كنت إَِامكنا علق اعطنة عط 
يَرْقَاء وكا كل َم وليل في دغوة جَديْدة من وْجَهَاء الْسْلميْنَ » وَهُمْ 
يَركبونَ معنا كل يَْمٍ للزقة وَالتَجَول في أقطَارٍ المَديئة. 

ونا حل ليله ِل بالقرَى لأجل الياقة حنَى وَضلنا إلى مديقة "ان 
الو " ومَسَتَى آنا ٠‏ حالفو و هئ مد خَطئرة القانا: والقان هو اسلطالهم 
الأَعظَمْ الّذي مَملَكَيهُ بلادُ الصيْن والخطا : و ف لقان في وسّط المديّئة 


-14- وله ان بأوطة 


و0 عمّارته بِالْحتّب الَنْفُوشٍ وَلَهُ تريب ب عَجِيْبٌ 3 وَعَلَيّه سَعَةٌ واب 
يحول شَرْحُها ..وَلَمًا وَصَلْنا إلى تانلره لق تالقان اران خرويةة ١‏ للقاء 
ابن عَمَّه قيْرورَ فَحَلَعَهُ عَسَاكِرٌةُ وتصّبوا ابن عمّه ؛ أمَا هُوَ فلْوْحقَ والهرَمَ 
كل وكَانَ أغجب الأيام يوم مدقن قََمْ سهد هذا مأئماً مد حاتي .. 


جيءَ بالّقسان الْمَفُسعول و حفر له اووس عَظهُم و هُوَ يت عضت 
زمرو رض إأتجنس القواة: واخيل اناك القت لالدو جيل تنة ا 
كان في قار من أواني الب و الفصّة كما عل مع أربع من الْجتواري 
وستةٌ من خواصٌ الْمَمَاليِك » مَعَهُمْ واي الثراب ‏ و بي بَابُ البَيّت وُجْعل 
وق الشراب كال العَظيّم .. وكَانَ هذا الوم يَؤماً منود ل يَعحَلّف أَحَدّ 
من الرّجال وَلا النّسَّاءِ الملمئن أو الكُقَارٍ » وَ قد لّوا جَميْعاً ياب العَرَاى 
وَهي الطَالسَةٌ 9 لض لحار واليابُ البيَْضْ للمُسْلمِيْنَ . وَأقَامَ خَواتينُ 
لقان واه في الأ يه على قبره أَربَعيْنَ يؤماً ٠‏ وبَعْضْهُمْ يَزِيْدُ عَلّى ذَلكَ 
إلى سئة » وقذه الأفْعالُ ا أَذْحُرُ أن متها سوَاهُمْ في هذا لْمَصْرٍ : وَلَكَ 
طول البََاء يَا مَوْلِدَيَ السُلطان .. 

قَالَ السُلْطَانْ أب عَان سُلْطَنَ فَاسَ : 

إن حك حم لقان الصين لَحكََةٌطرنْفة » وقد شا َب الاين 


)00( الطّيالسة ٍ جمع طَيْلسان وهو الكساء . 


ته هه 


الاملا غم تيده نيت للاخ كو جسدونه.: 
وكانة قسن متدين بع 

إِنَ فعلَ أَهْلٍ الصّيْن في مُوارَاة سُلْطائهمْ القيْلٍ يُذَكَرّنا بفغل المصرئَينَ 
القَدَمَاءِ 3 مُوارَاة مُلُوكهم من القرَاعئّة ذَوِيْ الأرامَات , و تبقَى مَوْعظَةٌ 
الْمَْت 11 ك0 الْمُواعظ وَالعرٍ : لله وَخْدَة البَقَاءُ الأبدي . 

قَالَ السُلْطَانُ بو عَتَان سُلْطَنُ فَاسَ لكاتبه ابن جُزيا : 
صَدَفْت يا بن جرَ , له وَحْدة البق لدي وَل م عليه ان » وإنا لله 
ونا َيه رَاجعُونَ .. 
لوكا التَيْح ابن بَطُوْطَة للسُلْطَآن أبي عَتان الفاسيّ طول الْبقَاء » 
وحَمدَ الله عَلَى الثبّات عَلَى الإثُمان و دين الإسْلام 4 

القفضّ سيان الدَمَاء هذه الْمَرَهء نا الْؤبجُوه سيْماء الْحْرْن 
اعبار اموت الذئ لا موقرٌ فلوكا ولا سوق و ليس عندة من عظيم 
وَوَضيْع .. 

وَكَالَ السُلْطََنُ أب عَتَان سُلْطََنُ قاس في آخر ما قَالَهُ لنديْمه وَمُحَدئه 
ابن نطوطة : : 
“اا التافحك ايا بن يُطُطة القن أطهدكا :معلك ماقم القن راكنا كنا 


0 رحْلَةٌ ابن بُطُوطة 


أعدّهما 3 ل 
كبزاىورئماو برش رفوو 


جميع الحقوق محفوظة لدار القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب لو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 


2 هف 2002 م 


عنوان الدار: 
سورية ‏ حلب خلف الفندق السياحي ص.ب :78 


هاتف : 2213129 / 2269599 فاكس : 2212361 21 963+ 
16609-فء 0213508665 : القع 


تخ لكلو التفسر 


قَالَ الله ان يَطْوْطَة مُخَاطباً سلْطائةُ أبَا عنان سُلْطَافَ َس : 
يَفُولُوْنَ في الأمثال يا مَؤْلدَيّ ذا والعَودُ أَحْمَدُ » و هأئذًا أُحَدتكَ 
بطرائف مما لَِيِتُ وما جَرَى لي في طرِيْقٍ الْعَوْدَة من أَقْصّى بلأد الصّيْن إلى 


الْمَغْزْتِ 5 

١‏ حَنِت حلَلتُ ها فنا في حطلرتلك في مدي فس . فَوَجَدتُ السلا 
وَالأمْنَ وَرَخَاءَ العيْشٍ فَكَانَ عَوْدِي من رثاتي الطُويْلّة عؤدا يدا » وسَأذرٍج 
فيه ذكْرَ أغلم البلدَان وَالسَلاطين موحي الوُوف عند الطرائف التي مشر 
ومسْعك ون أفصى هَمّي أن أبلّم َك مَبلغاً حَميدا را اللُّ على ما أقولُ 

َل السُلْطَانُ أبُو عنان سُلْطَانُ قاس لتدعه وَمُحَدَته ابن بَطُوطَةٌ : 
المخثارَة , فَقَلَ مَا عندَك بلا إنطاء , جَرَاكَ اللَهُ خَيْراً .. 
وقبي فك بطزيقة الجَبّل الطّائر , مُستَهلاً ؛ما طَرَّائفَ الْسَامَرَةَ 


ات رخلَةٌ ابن بَطوْطَة 


الجبل الطائر 


نا قعل الَْأنُ عَظَيِمُ المبّين وحَضزت مَأتمَهُ » خفْت عَلَى تفسي من 
الففلتتة الي 3 بأخطارها بَعْد اممعثلاء قَرُورَ ابن عَم القَان عَلَى الك » 
الميقما بَحْضٌ الخلْص من الأصدقاء معادرة البلآد من اخَدسا إلى م الها 
.د 0 0 
وحمت بالتْصييحة قَسَاقرْ علَى أحد التُوك " وهو لأْمَلك الطاهر 


وَصَأةفنا البح اله عَسَرَة يام كم كيرت ارح ألم الْجوُ وكثر 


الَطَرُ , وَأَفمًا اتنيْن وَأَربَعيْنَ يَوْمَاً كتقادذفنا الْأَمْوَاجُ وَاهْلّعُ » ولا ترف في أي 
ونا كنا في اليم الَالث و الأرَعينَ طهر نا بَْد طلُوع الَْجْرِ جبَلَ في 
فب البَحْريةُ » وقَائُوا : سنا بقُرْبِ من البرٌ ولا تغرف في البَخرٍ 
جبَلاً هذا » وإذا سَاقَتا الي ليه هَلَكْنا ل مَحَالَة . 


(0) : البوكُ : جَمْعْ جنك وهو الرَكَبْ الْبَحْرِي . 


سب لاه 
ِحَلَهُ ابن تطْطة 


قَلَجَاً النَاسْ إلى التضَرُعٍ والأشلاص , وجَدَدُوا الوب » وابتهنُوا إلى 
لله بالدُعاء وتوَسّلوا تبه مُحمّد صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمْ .. وكذَرُوا ادو 
والمتٌدقات . وإذا البح كنذكن بَْضَ السكُون ‏ ريا ذلك الْجَبَلَ عند 
طُلُوع الشحُس قَدْ اركقَع في الهوَاء , وظهَرَ الصو بيك وَبيْنَ الْبَحْرِ » فُعَجبنا 
هَأنكُمْ ؟ وما سَبَبْ هذا القَرّعَ ؟ قَانُوا : إِنَّ الذي تخيّلناةُ جبَلاً يَطبِرُ هُوَ 
طَئرُ لوخ و إِذَا رآنا هلكا بالارة علا » و ها َْن و با و َه قل من 
- ء ء' 

م إن اله تعالى معنا برح طيَة صقا عن صوبه فلم ئرة » ول 
عرف قلق عون ود بقين: في نيا كا اجا طائرا : 

بح يفوم 

قَالَ السُلْطَانٌ أَبْوْ عَتان سُلْطَانُ فَاسّ : 

هذه حكاية طرق عنْ طَائرٍ الوح أو ابل الطائرٍ .. عَلَ لها ا 

ات 2 7 3 2 00 
ابْنَ بطوطة إن استطغت .. 

أل الرَحلة كدي المَحَدت ابن بَطُوطَةَ : 


--3 جغعة 
رخلة ابن بَطوطة 


بل أحَدئك يا مولي بم يَُْولهَمَ و يُِيْحٌ الهم هي حكَاة لله 
الفرَّح التي شهائهًا في جَزيْرَة سُمْطْرةَ , لَيْلّة إغراس ابن الملك الظَاهرٍ عَلَى 


ابّة عَمّهِ و لَعَلَّ حَديْتَ الفرَح يُِيْلَ أئْرَ عير مما يَقِيضْ النْفْسَ 5 


َل السُلْطَانُ أبْوْ تان لتديّمه ابْن بَطُوطَةٌ : 


5 


ت ما عندَكَ » و أَفْرخنا .. 
ل الرَحَالةٌ النّديْمُ ابْنْ يَطُوطَة : 


6 


لَيْلَهُ القرّح 


وَصَنْنا إلى " جَأوَةَ " و َرَلنا إلى " سْمْطْرةَ " و كَانَ شلطائها يلَقَبُ 
بالملك الظَّهرٍ , وَ قَد تَوَافقَ وُصُولْنا مَعَ ْلَه القرَّح لَيلّه قاف ابْنِ اكلك 
غلتى الح ة تعشجد رز قط بسع لاف لوطي [لاجطزت يله 
الجَلوَةوا 53 أَحَدُ الأمرَاء و الأَغْوّان يفت 1 
١‏ وكدة أن تدبو في وَسَطالشور :0 مرا كَبيْراً و كسَؤة بياب 
الور , وَجساءت العرؤُ من اخ الفَثْرٍ على قدمنها باد الود » 


(1 : المفثور: القَاعَةٌ الكبرى تَتسّعْ للعامّة و الْخَاصّة في حَضْرة السُلْطَان . 


دلت رحلَةٌ ان يَطُْطَة 


ومَعهًا تو أَرْبعِينَ من الخوَائينٍ ( وجَيْهَاتَ النساء و الأمثرات ) يَرقعنَ أَذْيَالَ 
بها وكُلهُنَ بادياتث الؤجُوه , ينظ هن كل الخُضُورٍ , و هَذَا ما يَكُونُ 
في الأغراس خَاصة دون غَيْرِها . 

وَصَعدَت العَرُوْسُ الثيرَ وَ بين يدها أَهْلَ الطَرب رِجَالاً و نسَاءً 
يلْبُونَ و يتن . 

وجا ارج عَلَى فيْلٍ مُريْنِ وَافَاجُ عَلَى رأسه » و عَن يَمِيْنه 
وَيَسَاره حو مائّة من أَبتاء الوك وَالأمُراء » قد لَبِسُوا البَيّاضَ و رَكبُوا 
الْحيؤلَ الْريْنَة . وَ قد رُوعي فيِهمْ أن يَكُوُوا أثراباً لج العرُوسٍ ١‏ لَيْسَ 
فَبْهم ذُوْ لخسيّة و شرت الدنائِرُ وَ الدّراهمٌ على النّاسِ عند وله و قَعَدَ 
السُلْطَانُ بمَئطّرة حَيْتْ يُسَاهَدُ ما يَدُوْرُ حوكة . 

وول ا فَيََ جه وصَهد لير إلى عَرُوسه فاص إليه و قبت 
َدهُ و جَلَْسَ إلى جَانيها , َم كانت الخوائئن يُرَوْنَ عليْها بالمراوح وجاؤوا 
بِالقَوْقَلٍ و ابول , فأحَدَهُ الرّوْجُ الأمير بيده » وَجَعَل نه في فم العرُوس 
كما أخذتا هي مثة و جتعلثة في قمه .. 
وَرُفعَ بهمًا عَلَى الرّاحَات حَتَّى بَلَعَا داخل القَصْرٍ ثم بُسطَت الوائدُ و أكَل 


5 


000) 


الناسُ و انْصّرَفوا .. 


كدح رجلة ابن بطوطة 


أمَا خَاصّةٌ القَْم وَقَدْ غدذت مهم فَقَدْ وُرْعَس عَلَيْهِمُ لرََاعٌ » وفيها 
اهايا وَالْلعُ السُلْطائةُ » وكَانَ تصيبي منها جَارِيكِين و عُلاميْن و يَذرَةٌ من 
درل 00 
: وَف صَباح ليْلَة الفَرَّحَ دعا السلْطَانُ خَاصكَة وُمَراءَ 6و أَشْهدَهُمْ 
وَأَشْهَدَنٍ عَلّى كؤلية عَهْده لاثنه الأمبر الْتَرَوّجْء و الطلَقّ النَاسُ قَبَايَعُوةُ .. 
وكائت ليله لا ثنسى ء أَعْقَبْت يَؤْماً لأ ينْسى في عُمْرٍ الجَاوَة و سُمُطرة . 
سُرّ السُّلْطَانُ أبَوْ عنان بما سَمِعَ من طَرِيقة لَيلّه الفرَّحِ التي شَهِدَهَا 
ارح ان بَططة في سْمُطرة » و اسنتخبر مله هل وَاصَل وله إلى بلآد 
لهند : أَمْ دَعَاةُ داعي الشّوّق إلى بلاد لعب 25 
نين بعُرطك للدم 
اعْلَّمْ يا مَوْلِدَي السُلْطَانَ أَنَّ لا شي يعني عَن الْوَطَّنِ » الذي هُوَ 
مَسْفَطٌ الرأس . و مَدْرَجٌُ الْخْطّوات الأولى للإئسّان و قَدْ حَدَتتْن النَفْسُ 
ِالْعَوْدَة إلى هلي حَيِتُ لقَبْت لَدَى سُلْطان مُحَمّد شاة ااه والإغْرارٌ وغْيْقت 
للقضاء ‏ و لكتني خف من العؤدة بغد أن عبسَنا بي الأفداٌ فلم أ في 
إِيُصَال الهَديّة إلى سُلْطان العتين بل مُق يووا مأكمه بَعْدَ أن اسكؤلى 
بن اخقز كدرووة 17 الْحْكُم 4 وَدَبّت الفئكة 5 ال الصَيْني الوراسع من 
الرّيُون إلى خَنْسَا وَ هُمَا كما عَرَفْنَا من أَوْجُه مُدُنَ الصّين .. 
أو اسقطرة لبن بَطوطة في حَديه ققلاً: .- 


-م- رخلةً ان بعأزطلة 


اغْفرٌ لي يا مَؤْلايَ إذَا الْعَصَرْتُ في هذه الَحَطَّة منَ الكَلاَم عَلَى سَرْد 
أَسْمَاءِ الأماكن وَ الْبلْدَان التي اجتزثها في طَريقٍ عروتي 4 مز بعد 
قلاث وعَشريْنَ سََة من لتقل , فأنا حَرِيْصٌ على إطلاعلك عَلَى خط 
مَسيْري الطُوبْل على قَدْرٍ حرصي عَلَى إتاعلت بروَايّة الطّرائف و الأخداث 

كَل السلْطَانُ ْو تان سُلْطَانُ فَاسَ : 

لا بأس بخطتلت يا بْن بَطُوطَة يراج أمسماء البلْدَان و الأؤطان 


ِدْرَاجَاً عابرا و لكن عَلَى شَرْط أن يُوافقَ عَلَى ذَلِكَ صَاحَينَا الكاتبُ ابْنْ 


كبن مسد يزصطي مولي ولشلطن يؤضنو وزو اندلق نان 
رط الرَحَالَةَ الأمِين 9 سَيَجْمَعُ بَيْنَ الإصّاف و الطرّاف د مكار مدث هذا 
ووةالذ اما تتعخو يدون في هذا الشجل. 56 ١‏ 

كَل الخال تنم اطاط 

أشكُرلة على نفك بي يا بن ري ٠‏ وسأحَاول اع بين الإلصاف 
في الْوَضّْف والإطراف في الروايّة والاستَار » واللَّهُ المعين .. 

وهَالذَا أُحَديُكُنَا 0 الجتيازئ الطَريْقَ إلى بعاد العرّاق » فإلى 
دق الثم ع 06 ا 5 


1 
و رَحْلَةٌ ان بَطَوْطَةٌ 


في الطريق إلئ دمشئق 


ركب البَحرَ من " قالقُوط " إلى " طَمَارَ ' رُجُوعاً إلى مَوْطِي في بلآد 
اشرب » فَكَانَ وُصولي إلى طَفَارَ في شير مُحرّم سه فآن ورين وسعماَة 
من الهجرّة , ثم ركيت البَخرَ إلى مقط وَهي بَلدةٌ صَغيْرةُ بها التَمَّلكُ 
الكَيْرُ اروف ِقَلْب اماس وَاجْعَرْتُ عَدَداً من المرّاسي إلى هُرْمُرَ كم 
سَاقَرْت في السبر إلى كُورِسكانَ في قافلة إلى أن ها مدق شيراق, كم إلى 
أَصْبهانَ , ثم إلى تسلتر , كم إلى الخُوَيْرَا كم إلى الْيَصثْرة .. 

وَقَذ كا لي بالْبَصْرّة وَ مَرارَاتها سَابِىُ عَهد وغلات فَرْرْت الور 
البَعْرِيّ رَضي الله عَنْهُمْ أمعين .. ثم سَاقَرنا من الْبَصرَة إلى مَسْهَد علي بن 
أبي طالب رَضي الله عَنْهُ وَرُناة ثُمّ وهنا إلى الكُوقة قرُرْنا مَسْجدَها 
السبارَلة , وبلا الل ونا إلى " صَرْصرَ * كم إل مَديئة بغداة : وَصلتها في 
هوا سن ان وان و ستعمافة ؛ لقنت بها خض المقارنة و وي 
بالنعتسارٍ لوي ملك قنتلة على أي الْحَسنٍ مني وامثياء لوم على 
الْخَضراء قَأَحْرَئي ذَلكَ , جَبَرَ اله صَلاعَ الإمثلام » و أَقَالَ عثّرات الْسلميْنَ 
ولا حَوْل ولاً قُوَةَ إلا بالله العَليّ العَظيُم , وَ أَكَامَكَ الله عَلَى البلآد في عر 
وتعثر يامؤلاي ألاغتان .00000 ناا ريف 


عا رَخْلَةٌ ابن بَطُوْطَة 


كَأنَ سُلْطَانُ بَعْدَادَ في عَهّد دُحُولي إِلَيْها في العَامِ الْذَكُورٍ الملكَ 
د ابن عَمّة سُلْطَانها الْتْهُورٍ أبي سيد » وم ألقه لأنه كان متوجها 
لقتال السُلّطَّان 5 أَفْراسُياب" صاحب بلاد الك 

وَرَحَلَستُ مسن بدا فوص إلى مدي الأثبار موصلا إلى ديئة 
الرّخْبَّة» 00 بلآد العراق وَأوَلُ بلاد الام » م سَاقَرئا مئها إلى 


وهس بعد اعد 


المشغقنة و هي بل حَسَةٌ و سيت الغ لخرارة اله وَ فيه بوت 


00 


للرّجَال » وَ يُيُوتْ للنّسَاء يَسْتَحمُونَ فيْها كم سَافرنا إلى كلامْرٌ و هي مَدِيئةٌ 
تبي الله سُلَيْمَانَ عَلَيْه السّلامُ » وَيَُالَ إن الجن هُمْ الَذيْنَ بوه لَه .. 
تأ متكا تنا من كمرَ إلى مَديّئَة دعق النام , قَبَلَُهَا وكات 
مَغيبِي عَنْهَا عشر عشري ْنَ سَئَةٌ كَاملَة . ا ١‏ 
َكلت كذ ترك بها وَْجَة لي خاملاً و الجيّت هنا وقلاياكرا دلم 


يكبا لهم لش من بغدي إل بطلع سين » و اق ولي إلى دقطن مع 


موقو ع فهو 


لقائي شبخاً كيرا أَصِلَهُ من بلدي طَنْجَةَ , فَأخبرتي أَنَّ وَالدي توفي مُندُ 


اه 
3 


خمس عَثِْْرةَ سَنَةَ وأنّ وَالدتي عَلَى قَبّد الْحيّاة تَرَحَسْتْ عَلَى رُوح والدي 
وَدَعَوْتُ لوالدتي بطُول العمْرٍ » وَ شعت بقصّة أليِمَة لأنتي كُنت امْبَادرَ 
بالغراق بِحْجّة السَّفرٌ إلى الَْجَ فَطَالْتْ عيبت عَنْهُما سنينَ وسَنِنَ بَلعْ بها 
القَضَاءُ حَدَهُ الْقَدرَ من الله وَل رَادّ لقَعمَائه وقدَره .. 


0-5 9 
رخلة ابن بَطْطَة 


كنسح بدمنشق الام بقية السئة » والقلاء صَديْد وَاخبْرُ ع علَى 
الفُقَرَاءِ 0 وَ ها هنا حكلَةٌ طَريقةَ عَنْ مَظُلمَة أمرٍ دمَنق ' أَرعُونَ 
شاة " للْجَائعِينَ والخرافيُش .. ا 

كَل السلطَان بو تان لتديمه وَمُحَدَنه الرّحالة ابن بَطُوطَةٌ : 
والخرافيش .. كيف كاتا ؟ واِلآم لقنا ؟ .. 

لا غرف شنا من قصّة الْمظلمّة التي كانت" ولكسي أَسْمَعُ مك » 
ودوك بمَا قَلَهُ الشاعر الحكَِمُ + "لعل لَه غذراً وألت كَلُومُ * .. 

أَجَاب ابو عبد الهابك بَطُوْطَة'* 

لَمْ يكن لَه عدر إلا لشفي من الْفقرَا و من عباد الله الصعفَاء » 
وَهَذا ما عرّضّةُ لاثتقام ل امايق َسْرْعَانَ ما قل بطُلّمه اليد لرَعَاياةُ . 

قال سلطا بو تان سُلْطَانُ قا لتديفه ابن بَطُوطة : 


ل الرَحَالةٌ التَديْمُ آبو عَبْد الكابن بَطُوطَة : 
هي الحكايَةٌ : 


موت 


الأميرٌ الظّالمُ عون 


حَدَئني من أَنق بحَديِْه من أل دمَشق إَِّانَ وُجُودِي فيها , و الَْلاء 
شَدِيْدٌ : أن رَجُلاً من كُبراء دمَشقَ و أغنّائها توفي وَ كَانَ قد أؤصى الْتولي 
يائفاذ وَصيّته أن يُخَصّصَ مقدارٌ من الْمَال لإطْعام الْفُقَراء وَ الْمسَاكين بأن 
يَشْتَرِي لَهُم مَا تبسر من احبر كل يَوْمٍ » و يُفرَقَُ عَلَيهِمَ بَعدَ العَضْرٍ .. 

فَاجِْكَمَعٌ الْفُقَراءِ ذَات يَوْم وَ تزايّ عَدَدُهُمْ عن المقدار المشترى من 
قبل اموي لتفريْقه عَلَيْهُمٌ فإذا بهم يَكرَاحَمُونَ و يتَحَاطَفُونَ الْخْبْرَ من أَمَامِ 
اْمُتولي وَ يَمُدُونَ َدِيهُم إلى خبر الْحبَازِينَ . بلع ذلك الأمر أرعُونَ ها 
تأخرَجَ زَبائيتةُ وكَانَ الَْْاء قد تفقوا وبعدُوا عَنْ مَؤضع الْمُتَوَي و ساروا 
ف الجكاء المذييتتة فكسان ,زيانة «الأمين_أزقون هاة يتقدوة الحم يَيدو 
مُحتَاجاً وَ جائعاً منّ الناس و يقُولُونَ لَهُ : كعَال مَعَنا لتأَخْدَ نصيّبك من الْخير 
َيِصسَدَقهُمْ رَهْشي مَعَهُم , حَتَّى إِذَا اجبَمَعْ من هَؤُلاء الُْقَراء عَدَدٌ كير 
5 حَبَسُوهُم في القَلعَة بأَمرِ الأميْر . 

وَلَمًا كَانَ القَدُ ركب الأميرٌ أَرْعُونْ إلى سّاحة أَمَامَّ القلعَة » و أَمَّر 
بامنتخضار الْفُقَراء طَالِي لبر و قَطَعَ أيْديَهمْ و أَرجْلَهُم , وَ كَانَ أكترهم 
برواء من امختطاف احبر و سرقته من الخبّازيْن .. وَحَمل عَساكرٌ أرغون 
شاه عَلَى حرافيش الْمديئة و ققّرائها حَمْلةَ عَاشْمةً فَاضْطْرَ هَؤُلاء إلى الْتمّاس 
الئجاة بالأنتقال إلى حص و حَماةً وَ حلب مُشَرَديْنَ بسيوف عساكر 


ع 217 رخْلَةٌ أن بَطوْطَة 


السُلْطان و تفدئداتيم ..وَ قَدْ تتاسى الأَميرٌ لالم وْصيّة الله تعالى العادل 
الرَحيِمٍ بن لا زر وَازرَة ود رَ أخخْرّى » وككاسى وَصيَّة رَسُول الله " صَلَى الله 
َيه وَ سل ' أن يَكُونَ الرّعي مسؤولاً عَنْ رَعيّنه !.. 
: د سلطالا أبو عان لكاب محمد بن جز قولة: 

لا حَوْلَ وَل كوه إلا بالله .. لآَحَوْلَ وَل قو إل بالله .. 

وفغؤاركقب سبّحائه و تعالى : 

أجَارَنا الله م الظُلم و الظَالمِينَ .. أسجَارَنا الله م الطُلّم و الظَالمْينَ. 
1 عد مع اس 

كيف كال عاقب طلم أَرْعُون الأمشقيّ بغدئذ ؟ 

قَالَ الرَحَالَةٌ لديم أببو - اللهابنٌ بَطُوطَةٌ : 

ذكرٌ لي أله ل ب َع بعد ذلك إلا قليلاً و كل .. و لَعَلَّ حسَابَةُ الأقْسَى 
كود َم لل ره القافة. 

اهْتَرٌ السُلْطَانُ بو عنان سُلْطَانُ قَاسَ السّماع هذه القصّة ‏ و أَدَرَ 
أفرة في ايوم الكالي بأن عرق مات الأزطال من الْشبزٍ عَلى قرا 
والْمُحتاجيْنَ في مَدينة فَاسَ وَ تواحيّها , اغتباراً بما سَمعَةُ عَنْ الظالم أَرْعُونَ 
افيد مسق ١‏ 
قال السُنْطَانٌ أبَو غنات سْلْطَانُ فَاسَ لتده و محدثه الرحَالّة ابن 


ات 


فل اعت بَعدَ دمَشق إلى البرّالْعْريّ في طَرْقك إلى الْمَغرب أَمْ 
حولت بك ريح السسْفرٍ إلى جهة أخسْرَئ ؟! 

قلس بين البلدان من دمنشق إلى حَلسب إلى حفص إلى تست 
القُدس إلى عََوَةٌ إلى ذمياطً » و عبار الوبَاء عَم كل مَكان , و ركني 
مكيئار التالميخ: 3335 باخْتّارٍ المّلآمّة في ١‏ وز مصو اكلا الخَطيِب 


قَالَ أبُو عَنَان سُلْطَانُ فَاسَّ لمُحدّثه ابن بَطُوطَة ؛ 


وَكَيّفَ كَانَ ذلك ؟! 
أَجَابَ الرحَالَةٌ الممَحَدّث ابْنْ يَطُوطَةَ : 


تدر الخطيْب المقدسي 
كنت في مَديئة حَلَبّ حيْنَ بَلْغني حْبرُ الوبّاء الذي وَقَعَ بعرَةَ وَ كَانَ 


عَدَدُ الْمَوكى يَعَجَاوَرُ الألْفَ في يَوْم وَاحد , وَكَانَ لا بْدَ من إِلقَاذْ خط 
بالسَمَرِ عَنْ طَريق البَرّ إلى معثْرٌ مُروراً بكر ابلا بالوباء الخّاصد للأرُواح . 


اه رخْله بن بطرطة 


فَسَافْرْتُ إل هن اولان الوَباء قد وَقَعَ بها وَمَاتَ يَوْمَ ذولي 
يها كو َلآئمائة إنْسَان 5 ثم سَافَرْتُ إلى دم مق وَ كَانَ أهلّها في مخلة التهى 
عَدَدُ الموتئ عندَهُم إلى أَلميْنٍ وَ أربَعمائة في ايوم » قَصَامُو ليم فحَقْفَ 
اله الوبَاءً عَنْهُمْ » ثُمّ سَافَرتْ إلى عَجُلُونَ ثُمّ إلى بيت الْقْدسِ فَصِنَعَ حَطَيِبُ 
القَدْسِ َعْوَة و عاني فيمَنْ دَعَاةُ إليها , وَحَيْنَ نتاقة عن سسبيها أخبرني أنه 
كَذَرَ ثَيَامَ الوباء أَنْ يَصْنَعَ هذه الدّغوة إن رقع الوا عَن اْمَديْة في يوم لا 
يُصَلَي فيه على مَيّت يسبب الواء , وَ كَانَ ذلك بؤجُودي فيها .كم سرانا 
إلى عََرِةَ َوَجَنا مُعْظَمَّها خَالياً من كثْرة مَنْ مَاتَ فيها بالوبّاء وَ لَمْيَبْقَ من 
سُكانها إلا الريّعُ .. 

ّ والكشَف عَنْها بلاء الله .. 

م سافنا في البّرِ إلى دمياط كم إلى أبي صِيْرٍ و كَرَلْت في وَاوية لبَْضٍ 
المصريّين بها .. 

و كذ أَحْسرمني وب العالمين يبلُوغ مع سالماً ماف و بخطور 
دَغْوَة النَدرِ كذرٍ الخطيب ٠‏ الْقدسي .. 

َال اسان ُو عتان سُلْطَانُ قاس لكاتبه مُحَمّدُ بن جُري : 

ِيَدْ في سجلّك هَذَا عنُوانَ ' كذرٍ الخَطيْب المقدسي " 


الف ميئل كما ء قال شي كفا كل ليله 7 


مويه رَخْلَهُ ان تطلووطة 


دض الضعها 5 


كبئافورماو مرب شرفو 


جميع الحقوق محفوظة لدار.القلم العربي بحلب ولايجوز إخراج هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو طباعته ونسخه أو تسجيله إلا بإذن مكتوب من الناشر . 
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خَاتمَةُ المطاف 
قيال التتشلط قدا ان لملطان َس مُحَأْطاً ديْمَةُ وَ مُحَدلَه 1 
بَطووْطَة: : 
عَهْديْ بك قد وَصَلْتٌ إلى دفيّاطً من ديارٍ معنر , و قَد تاك الله 
مسن غَائلة الوبّاء الْحَئ ما بَيْنَ النثام وَيَيْت الْفْدس و عَرَة» َكيف كَانَ 
سيرك إلى بلآد اقرب حت بت طَلْحجة و فَاسَ ؟!... 
"الاب لاله اقطزة ]ردغي الاق برعلة: 
ار ري إن بلآد الْمُِرب كنت أَقْصِه مَمْلكة 
الْحَيْرٍ وَالْعدل , و أَستَظلٌ بها بظل مَولاي المسّلْطان أبي عتان مَجْمّع 
المَصَائل كُمَا أَشْهَدُ بِدَلكَ آنا وَ غيْرِي وَ في طَليْعَة مَنْ يَشْهَدُونَ صّاحبي 
الكانب ميمه رذ جرع فق متجله المكتوب :3 بلسانة اقاطق افير .. 
0000 
المخرب عَبْرَ وس , من دميّاطً إلى فَاسَ المَحروسّة بِعيْنٍ الله و بهي مَؤلاي 
السُلْطان , فإلى مَجْمَعٍ الَصَائلٍ مَوْطتاً و سُلْطاناً . 


رِحلهٌ ان بَططة 


سَافَرْتْ من دمْيّاطً إلى الإسكندريّة إلى 0010 
القاهرّة إلى بسلاد الصّعيد إلى عئاب » وَ كت منها الْبَحْرَ إلى جُدَ جد ثم 
ا 
ضائمً ئماً قمر كل يَوْمٍ َلَى مَذْهَبٍ الشافعي ‏ و حظيت يدق لسر 

مع الب الأمي' إلى طب مديئة وَسُول الله صلَى لل علي وَ لمك فَصِلْبتْ 
في مَْجده وَ زُرْنُ قَبْرة لكر الْطيبهُ ‏ ورت من بالبقيع من الصّحَابَة 
رضي الله عَنْهمْ » وكا لي ما إلى بيت الْمَقْدسٍ و الْحيْلٍ و القاهرة » 
فُجَرى في علْمي قَِامُ ملي السُلطان أنِي عتان عَلَى الْدوْلة لمريئية ساقي 
مَقْصِدُةٌ كَمَا شَاقي العَوْدُ إلى لهل وَالأؤْطان و وَكبْت الْبخْرٌ في قرقُورَة "© 


صغيرة لبَعْضٍ التُونسيَِيْنَ وَذَلكَ في شَهْرٍ صَفْرَ سَةَ حَمْسيْنَ و سبعمائة 
ركست توس تحت راي قؤلان أب الْحَسن , أبي يوس بن عبد الحق 
نَصِرَةُ 4 لله ء و اجثزث إلى بلآد مغرب مدن و أوطائاً حتَى إذا وص مد 
از عَرَفْتُ بحب مَوْت وَالدتي بالوباء رَحمّها اله . 

وسَافْرتَ عَنْ تازئ إلى حَضْرَة مَوْلايَ في قاس في أَوَاخْرٍ شَعْبَانَ من 
عَامٍ حَمْسِيْنَ و سبعمائة وَ تَشَرّفت بالمقول بَبنَ يَديْه ذا هوَ قَوْقَ مَنْ عَرَفْتُ 
من السَلطين هيبَةٌ و ضَجأعةٌ و أخلاقا و حلَمَا و لما .. 


(0 : الْمَرْقورَةَ : من الْمَرأكب الْبَحْريّة » أَصْعْرٌ من سواهاً . 


ِحَلَةٌ ان بَعْطَة 


وَقَد أَلْقَْتْ عضا التسْيار ببلاده الشترئقة ؛ بَْدَ أن تَحَقَقَتْ أن البلاة 


الْمَْرِسِيّةَ قد خَدَتْ به أَحْسنَ البلآد من حَيْث الأَمْنُ وَالغتى لون وتخمة 
الأمعار.. 


2 520110 
أن از 


و إني لَأَحْسَى يا مَؤلِاي ذ ريك محا وها لوبنه قلا برأ من ثؤمَة 
التمَو ب وَ لا تلص من الإخراج والْمُضاقة » فمن ن أثقلٍ الأمُور عَلَى الرَجُلٍ 
اخخر أن يُطَالَ لَه الْمَدِيْحُ بحْصُورِه من قبَلٍ غَيْرٍ شاعر وَ غير سَائل مُختاج.. 

َال الْكَاد 0 


صَدفْت يا بن بطوطة . في الخد بَعْضَ العباء قَأَشْهَدُ 
مزلي بها علدئة » و خيرثه : َهُوَ لم ْم خذاً على مَطَلُوم و لَمَْفْجرْعَنْ 
قئل الليْث الهاجم , و هو الْشته العم لبلا وَئهاراً , الْمُمصواف الرَاهدُ 
الْمُتواضعٌ مُجْرِي الصّاقات عَلَى الْمَساكينٍ و الْعفَاء وَالْعجَائرٍ .. 

لأ ينْسَى فخله في مُاوكة أل الأ دنس عَلَى الجهَاد و إمدأد التكور 
بالأثوال والأفوات وَ السّلاح وَقَدْ افْتَدَى مَديْئة طَرَابْلُسَ ص ] أَعْدَاءِ الإسثلام 
بِعَنْسيْنَ ألفاً من دَكايرٍ اذهب » و عَمَرَ في مدي الْسْجد و بجواره 
الْمَدرّسَةَ لبر وَالَاوَة المُظْمى للا وَالمبّاد الحا .. 

ماح السلْطَانَ أبُو غتان سُلْطَانُ اس في وه كديمه الكَاتب مُحَمّد 
نزي افلا : 
ايل واو شمن ولس مل ل هي كؤققات يان لد 
افير .. ْ ٌ 


أَطْرْقَ ابن جُرَيّ حَجلاً من صيْحَة السُلطان واحتجاجه في وَجهه . 

شعاد بهن قوط 'مَولة التشلطان بِالْرحيْلٍ عد إلى بَلْدَة طَنْجَة 
بِقَصٌد زيّارّة قَبْر والدته هُتَاكَ , قََذنَ لَهُ وَقَالَ لَه : 

لاكنسَى أن نفج على الخطرة متى رَجَعْتَ من طَنْجة . فإنَ لك 

عدي هاناً أذيكو أن لتلقد عن جَدَارَة وامنتحقاق .. 
ا رَدَدَ ابْنُ بَطُوطَة أَمَامَ مَوْلاةُ السلْطان وله : 

إِنَّ شَاءً اللَهُ .. دَامَ قَضْلكَ .. إِنْ شاءَ اللَهُ... 

وخَرَجَ مسن حطثرته بعد أن أقَمَ في مُنَامته أهراً وَكَاَ يعن أن 
مُسْمَقدَةُ بفَاسَ ديد اليد البيْضْاءٍ سَيَمْتَدٌ إلى آخرٍ العمُرِ بلا ازتحال وَل 
التقال ٠‏ ولكرء ها جَرَى أنه اْمَاقَ إلى الرَّخْلّة بَعْدَ زِّارته قبْرُ أمّه في طَنْجَة » 
1 كن مما رَوَاةُ في حَضْرَة مَوْلاةُ السسُلطان أبي تان لَدَى ته إلى فأسَّ عَامَّ 
أزيهة وَحَشسيْن وسسعالة عقب أزع ستوات من الل ين لأس 
َالسُوكان وبلاد اتير .. 0 

وَلَاغَادَ ابر بَلُوطَة ديم وَمْحَدنا أنبْراً لدىّ السُّلطَان أبِي عتان » 
طفق يَسََلَه عَنِ الفكاب وَالْقرائب و الطرئئف الَتي صَاقَهًا في رخلته قبل 
أن تميقه قاضة في قاس فى ناية مطاف نج 

َال السلطَانٌ ُو عتان سُلْطَانُ اس لتدئمه ومُحَدئه ابن بَطُوطَة : 


هات حَدَننا بطَرِيْف مَا وَقَعَ لَك في رخْلَتك الأخرة , قَبْلَ أن يَجْمَعَنا 
هَدَا اتلس يعد فراق .. ١‏ ب 5 

قَالَ الخال لديم اممَحَدث اين بَطُوطَةٌ : 

ُحَدمكَ يا مَؤلاي إن ضاءً الله دين طَويْين وَهُمَا حَديْتُ الور 
إليه#الاالض خا وَعذيق 'القامر أي أبلوهالكودان والترية : : / 
“لنت نا كلقن أو اد ا 01د 

قات ما عثدلك يا بن بَطُوطة » وَسَجلٌ ا بن ري : 


3 


#6 # #6 


العبُورٌ إلى الأندلس 

بَعْد أن رُرْتُ قَبْرَ الوَالدةَ رَحَمهَا الله في بلدتي طُنجة , تَوَجّفْت إلى 
مَديّنة سبة فَآقَسْتُ بها أشهّراً كنت أَتسَقْطٌ فِيْهَا أَحبَارَ مَوْلدَيَ السُلْطَان أبي 
عَنَانَءوَ الشقالةُ في تَرسيّْخ دَوْلته وتأديْب أخَار جيْنَ عَلَى طاعته , و أُصَابَني 
الوم ثلامة أشهْرٍ ثُمّ غافاني اللَّهُ فَأرَدْتُ أن يَكُونَ لي حَظّ من أهّاد 
وَالرّباط مُقَاوَمَة طَاغيّة الرّوْم الفوئس .وَكَانَ أَنْ اقْعَص اللَّهُ مه فَعَلَهُ الوبَاء 

أو بَلَّد شاهلثة من البلاد الأندلّسيّة هُوَ جَبَلُ الفح جَبَلُ القاتح 
طارق بن زياد 2 وَهُوَ الَقرُ الذي جَدَدَ مَولانا بو عَتَان 5 تَحْصِيئَةُ و تحسيئة . 


رِحلَة إن بَطاطَة 


مسد مني برج بخ لبوق ابوااتر 
ن وأجْملها وَصفاً » ويه لق ان مي الفقئة آنا قاسم مُحَمَه حَمَدَ بَنَ 
تحني سن تلوط و ل مح 6 6 
قوأعد لأندلس وَتَجانيّ اللّهُ من مَرَاْبضٍ الأغداء الكْمَارٍ في الطَريق قَبَلشهًا ‏ 
وهي مَديْستةٌ جأمعة ين مرفي ال و البخر.. ٠‏ كير اخيرات و القواكه » 
تكلم بحقَها الشّعراء . 
وسَافَرْتُ من "مالقة "إلى بش " مدع الاب لخر »ومنهاً إلى 
مَد مَدِيّئة " غَرئاطَة " في عَهْد دُحُولي إليْها السُلْطَانَ أبُو الحَجَّاجٍ يوْسْف ء لَمْ ألقَهُ 
بتي بوصو ك0 بفدات يقاس لي ولد ارد الصّالحة الفاضْلَةٌ بِدَكَائيرَ 
استعدت بها عَلَى تفقتي .. وَعْدْتْ أَذْرَاجي ذا له 2 ثم إلئ (( تلش )") 
قم إلى "مالقة ٠"‏ كم سار إلى بل الفح » وكشن الْبَخْرَ في الحطن 
الذي اتوت به أَوَلَ مَرّة فَوَصَلْتْ إلى سبتة تائقاً إلى زيارَة مَديّئة مُرَأكُشَ , 
وَكَاوَخَكها اوَجَلئهًا فُسيحَة الأرجاء » كَثيْرَة اخيرات :ها المسَاجَكُ الصُحْمَة 
وبهًا الصٌومَعةٌ اخَائلَةُ العَجيَةَ التّي يَظْهَرُ جَميْعُ البَلّد مئهًا » وبا الْدْرَسَةٌ 
العَجْبَة المْقَنَةٌ » وهي من بناء مَْلانَا أميْر المسلمين أبي أدَسَن (' رْضْوَانُ الله 


له ابن بَعلّاطَة 


وَمَكَدَا كان العبُورٌ إلى الألدنس ومئها إلى بلاد الْمَِرِبِ حَيْث 
تَشَرّفت بِوَدَاعكُم برسم السفر إلى الستوقان..' 
آل السُنْطانُ َو عَنَان اي القاسيك لمحَدته ابْنِ بَطُوطَةَ : 
أذكرُ ذَلَكَ , وَالآنَ 8 عَنْ سقرلة 5 يله السّودان وَالْبَربَر قبل 
وملك ينا .. 


د 
قَالَ الرحالةٌ لدم بو عَبْد اللّدابْنُ بَطُوطَة : 


35 
1 


د د *« 
العامة في بلآد الستُؤدان و البَربَرُ 


لتهنْسخ إلى " سجِلْمَاسَة "في أَقْصَى جنب الْمَْرِب » وهيّ من 
أَحْسّن المدق كثثبة مَديّئة البَصْرَة في كثرَة الكَمْرِوَمنْهَا سَافَرْتُ برفقة جماعة 
من الُجَارٍ فوصلا بعد خنسَة وَعشرِيْنَ يَوْما إلى "تغازي" وهيّ قَريَة من 
عَجَائبِهًا أن يُبُوتهًا و مَسْجدهَا منْ حجارّة . و الملّحُ في السُّودان يُعَصَرفُ به 


كَالدَهَب و الفضة يُقَطْعُوَهُ قطعاً وَ يَََاَعْونَ به وَكَن تَحَمَّلَْا بقَريّة "تغازي" 


الَاءَ الرُعَاقَ ار ء وَ كثْرَةَ الذبّاب , وَ في صَحْرَائهًا تكْثرُ الكَمَاَةٌ ٠‏ و يَكْثرُ 
ا ال 0 0 2 
القمل حَتَى يَجْعَل الئاس في أغتاقهم من الزئق فيقتلها . و كنا في تلك الأيَام 


رِلَة ابن بَطْطَة 


نتَقَدمٌأمَامَ القافلة في الْبَحْث عَنْ مَكَان يَصْلُحُ لرَغي الدّوابً » وَ قَدْ ضَاع 
هنا حفر من رَجُلٍلتأَخْرِه عَنٍ الرَققَة » فَصَلَ في الصّخراء ومّات . 
1 ولا بد للَمْسَافرٍ في تلك الصخراء مُعجَهَا إلى السّودان أو غَيْرِهاً من 
اسْْجَارٍ اتيف وَ هُوَ الدَلِلُ بير ِالْطُرّق وَ الْاتجَاهَات .. ١‏ 
ا لأنها مَعْرُوقةٌ 
بَكئْرَة الشّياطين .وَقَدْ يتَعرَض فيها التكُشيف أو الئل إلى أغبة خيئة من 
التّباطين قَعُصَرُ لَهُ جبالاً منَ الرَمْلٍ وَ أنهاراً لا وُجُود هَا ويَكْيرُ ترَدُدهُ حَتّى 
يتضل ويَْلِك ومن مَعَهُ . و الْعجائب أن الَليِنَ الذي اكْتَريْناة كَانَ عور 
الْعَيْنِ » وَكَانَ أغْرّف النّاسِ بالطّريق .. وَكَانَ في قَافلَا اجر تلْمَسَانِيُ يُعْرَفُ 
2 يان ؛ و من اده أن يعض عَلَى الات وَيَحْبث بهاء و كنت أنهَاةُ 
عن ذلك فَلا هي وات يَوْمٍ دعل يده في جُخر متب ليعطرجة َوجد 
مكائة حَيةٌَأحَذها بيده فَأسعَنهُ لمعه قَئلة » و لقي جَرَاءَ امنتؤكاره ا 
عقيل ين محطة و أخرى يقب الْمَاءِ لغرب و لقي دايا » و اللماء 


عندهُم لم 206 ثُمّ وَصَلْمَا إلى ' إيوالاتن" وَ هي أُوَلَى مدن المتُودان 
وَكَانَ قَذ مَضَى على خُروجنًا من " سجلْمَاسَة " شَهّْران كاملان فَلَّمًا 
وَصََلْاَا . جَقَل التُجَارُأْعتهُم في رحب » و تَكَفّلَ السُودانً بحقظهًا 
وَنطارقا . وََوَجهنا إلى اتب الشلطان " قربا حُسيْن " فَعَامََنا بسُوء أب 
وجفَاء » حكى لدضن على ُذومي إلى نلك البلاد لسو أدب أظلها الود , 
واشفارهم للبيصن . 


نص الوه 


ِحَلَة إن بَطْطَة 


َ أَهْلُ تلك البلآد بُحَلاءْ بالضّياقة لآ حير يُرججى منْهُمْ » كن قَاضِي 
يَومَاً ٠‏ و صني عَنْهَا ما لاحَظْت من قل اخدشام نسَائهًا و قلة غَيْرّة الها » 
و تاك لا يتب أحْدُهم إلى به َل تسب إلى حخاله هذا عَم ما يُونَ من 
الإسئلام و الْمُحَافْطة عَلَى الصّلّوات : وَكَعَلّم الففة و حفظ القآن 0 

الوق مدان لعش ' قالي " حَيْثُ حَطْرةٌ ملك الموقان 
ارت ليلا و ريض في كلآنة من أصحابي .. 

وَ كائت الطَريق كَيْرَة الأمْجَارٍ , وَ منها مَا هُوَ ضَْمٌ يَكّسِعٌ انسَاعَ 
حَانوت أَوْ ذُكَان , و قَدْ مَرّرنا بشَجَرّة منْها فَوَجَدْنا في داخلها رَجُلاً حَائكاً 
تعتسي :فق احلهان قزل وأعذة الشفليت :وق اهار هذه القاية الى ليد 
إيوَالان مالي ها ينبة كمرَة الإجِاص وَاللقَاحَ و الوح و المنشمشَ و لكنّةُ 
بس مله » و له فيه ماربا عد لطم و راج نت لقيو 
الاسْتّارّة . وَ يَعْظُمُ حَ'جْمْ القَرْعِ في بلآد السُودَان فَهُمْ يَصْتعُونَ منه الجفَانَ و 
مُعْظَمّ الأواي . وَ الْمُسَافرُ يهَذه البلاد لا يَحْملٌ زَاداً وَ لا إَامهُ ولا دَرَاهمَ 
بل يَحْمل قطَمَ المح وَ حلي الوجَاحِ فَيَشتري بها ما أحباً.وَ عد مَسيرَة 
عَشْرة أٍََ من " إيوالاتن " وَضَلْنًا إلى قري ' رَاغْزِي " وَ يَسْكُنُها جمَاعَة من 


دك كاك 


رُِلَة ان بَعاطَة 


وَصَلنا إلى " ذلقلة " و هي قَريَْة من صَعيْد مر , وَرَأيْتَ الماح 
بهذا المؤضع من الل , بالْقَرْب من الساحل , و كَكَهُ قارب صَغيرٌ .. 

وَوَصَلْت إلى " مالي " حَضرا حَضئرَة مَلك المُودأن , و كنت قلا تب كتبت 
اج سمي 00 
ّ وَ لقت القَاضي و القَقبْةَ و ابنَ الْفقْهِ فأَكْرمُوني , و دَعَاني ابن 
انيع الكلحع نوعو زر الها فقي عَلّيَّ ٠‏ وَ كلاث أَمُوْتْ لولاً 
إسعافي من قبل بَءْ بَعْضٍ الْنصْرِيينَ و لَِْحُ بَعْدَها شَهرَيْنٍ في مَرَضٍ .. 

أمَا عَن السُنْطَان في " مَالي " فَقَدْ كان اممةُ ' مَنْسى سُليْمَان " 
ومَنْسى عَنْدَهُم مَعْناهَا السلطَانَ . وَ هُوَ مَك بَخَيْلَ لا يُرْجَى مئة كَبيْرٌ غطاى 
وق رت عَن لاله سب مرضي » وك مه القاضي و الْحطيب وان 
القفيْهُ بحاي بَعَث إل بضيافنه وَ افنصرت عَلَى لان أفراص من اخيرٍ » 
وَقطّعة لخم " بَة َي مَفْلي " لزت . و قرْعة فنه لبن أب » فَعندما 
امتح وطأل قبي من لهم و نيمهم لدشئء الَف على 
أنه أَحْسَنُ الضيّاقة و الإكرام . 
و لشلطان ف فنأ باعل ره »يقد ها أكثرالأرقات وها من 
هه جهّة المشور قَلآَثْ طَاقَات من الْحَشْب مُعَشَاة ة ِصّفائحٍ الفصّة المدّمبّة وعند 
20 ابول و الأبُواقٌ وَ الألقار.. 

والسّودانُ أَعَْمُ الئاس تواطعاً لمَلكهج , وَ أَسْدُهم تذَثلا له وَهُمْ 
يَخْلفوْنَ باممه , وَ إِذَا تكلم السُلْطانُ في مَجْلسه بكَلامَ » وَضّعَ الخَاضْرُونَ 


اح الوادت 


حل ابن بَطْطَة 


عَمَائمِهمْ عَنْ رُؤُوسهمْ وَ أَنصمُوا للْكَلامٍ . و قَد يَجْعَنُونَ الثراب و الما 
على زلأوسهح تأدب في حطنرته وَ تواطعاً لَه . 
َحَضَرْنت "بمالي " عَيْدَي الْأصنْحى وَ الفطر , فَحَرَجَ الَاسُ إلى 
الْصَلَى رَهُو بِمَقَوبَة من قصْر السُلْطَان , وَ عَلَيْهُمُ لباب الم اسان 
وركب السلطان 7 1 سه الطَيلَسَانُ و السودَانُ ل يَلْيُونَ الطَّلَسَانُ 
إل في اعد ء وَبَدالْقصر من يم اليد َل السلا لض اكير 
إن له مولن يكم وس ا 2 
النّسّاء وَ الْجَواري . وَ أَغْرَبُ أُضْحُوكة طَرِيقة فهي إِنْشَادُ التشعراء للسُلْطَان 
5 يَدْحَلُ المتّاعة الّدَاحٌ في جوف صُورَة مَصبوعَة 3 الرَيّشُ كأنة دبك 20 
وَلسَلْطَن تل لممزعطة قد خضرت معخلسة في فض اليم قأى 
أَحَدُ الفْقَهَاء د باه بَعيدَة حكن بالقَخط كر الْجراد أقى إل 
السُّلْطَان أن جراد كلم و قلت : إن البلاة التي يكت يها للم ينعا 
له لإثلاف رَرْعهَا فَصَدَقَهُ القاضي وَالسُنْطَانُ »وَقَالَ المسنْطَانُ لأمَرَائه : 
أغلمُوني ِكل طالم وَ مَظلمة وَ إل حَمَكُمْ إِصْرٌ الظَالميْنَ في أعتَاقَكُمْ !.. 3 
وَامْتطُرّة الرَحَالَة لديم ابن بَطَوطة قائلا : ّ 1 
اغلَوَيا لاي أن من أغجب الْمَْلوقات الي صَادقتُهَا في حَليِجٍ 
عَلَى اليل الْمَخْلُوقات الْعْروقة بخَيْلٍ البَخْرِ» و يُعْرَفُ واحدّها بفرس البَخْرٍ 


رِحلَه ابن بط 


أ بفْرّس اله وَ هُوَ أَغْلَظُ من حصان , و أَرْجُلهُ كأرْجُلٍ الفيلة يُصَادُ من 
قبل الودان يلوا لخمة 3 2 _ َؤُلاء جَمَاعةٌ من السسُودان 
ته 

وَيَفَُونَ 0 لَحْم الإنْسّان الأمْمَرٍ أو الأموّد أن اللّحمَ الأَبِيضَ 
َيْرُ اضح و لا ُصلح للأكْل في روم . 
من هَؤْلء َأَهْداهُمْ حَادمَةَ فَدَحُوهَا و أكَلُوهًا و لَطَّحُوًا وُجُوهَهُمْ وَ أَْديَهمْ 
بده ء وَ أكوا السلْطَادَ طاكرئن و كاله َم يدهم الخادقة إلا شذبْح 
وتؤكل!.. 
فا كل يوم سُورة يس لكو لي عصمة و درعاً وَاقياً من الْحَطَر » وكائن 
كَدَلك تَمَدْتُ سَالماً وََدْ ردت من مُدُن السُّوان بَعْدَ " مالي " كلا من 
"تكنو " و ” كُوكُو * استصاقي بهما مَعْشَرٌ من البيْصَان وَالْمَارِية .. 

وَ سَافَرُتٌ أَقْصِدُ 2 5 مدن البرابرة و أَذْناهَا لماي 
لفن باو" بزدامة ' و هي قي من لبر وَ لا سير اقول إل في 
خفَارتهم , وَ الْمَرأةُ عنْدَهُمْ أَعْظَمْ شأناً منَ الرَجُلٍ , وَ هُمْ رَحَلةٌ لا يُقيْمُونَ » 
ييُوتهم ََِة الشّكْلٍ وَ لنسائهم يََاضُ ناصِعٌ و سمَنُ و طَعَامُهُنَ حلي 
الْبَقَر و جَرِيش الذرّة يَْرَيئَهُ مَخْلُوطاً الْمَاء غَيْرَ مَطبوح 2 


نوات 
ِحلهٌ ان باط 


افتاه أصوين عرس فى طلك. ليلا لإشتداة لحرت ى عله العتغراء 
َاجْتهَت في الستبر إلى مدق ' تكد" وكرت بها في جوَارٍ شيْخ الْمَاة 

َ ديسا " تعدا " مَية بالحجارة الحم » يثري مَاؤها علَى مَعادن 
لفاس , و هي كَثْة لقاب , وحَقَاِئها تقل من كاه صبنا لم يلع . 

شغ هلها قبالتجارة رركا وكفائلها بقُصبَان الْنْحَاسٍ » 
وَسُلْطاها بي انمة "ار " كنت عثة بعِيداً لما غلم قي ركب إل 
فَرَسَاًَ دُونَ سرج وَسَآلَ عَنْ حَاليوَ مَقدمي , و أَكْرَمَني و ركني في ضياقته 

وَ أَحْسّن إلي بتاقة وَ عَشَرَة تقل من الذهب , و اصرف عله 
غائداً إلى ' كذ ' ولي يفو إلى بلاد التطرب "٠.‏ 

رافكتكذا اقيت مُعَامرَتي ار السّودَان وَ بلاد الْبَرئَر وَ سَلَمَنٍ الله 
من أَخْطَارٍ عدة وَ عَرَفْتُ الفرَج بعد الّدة 26 

قَالَ الْكَاتبُ مُحَمَدُ بْنُ جُرَيّ لصاحبه ابن بَطُوطَةٌ : 

وكيف التهى بك المطاف إلى حَطئرة ؤلانا مير المؤمينَ الكل 
عَلَى رب العَالميْنَ قارس الفُرسَان » السُلطَان أبي عتان أطال الله بَقَاءَ ه ؟ 


#6 « نا 


ععوؤت- 


رحلَة ابن بط 


خَائمَة المطافق 


كأنك لم تذر يا بْنَ جْرَيّ بما تفَمَلَ السُلْطَانُ عَلَيَّ حيْنَ أُرْسَلَ في 
طَلَبِي وَ نا في ' تَكذَا " من بلآد البربّر .رَ لَمْ يَجِدْ عَنَاءٌ عَنْ مُتابَعَة قصّة 


رخلسي الطُويْلّة التّي أَمْلَيْتْ عَلَيْكَ عَجَائبَها وَ طَرائقها بأمر مَؤلانا مد كَانَ 
حُروجي من طَنْجَةَ أَوَلَ مرّة حَتّى تَشَرفْتْ بحَضرته العَليّة أشهّراً , أذنَ لي 


بَعْدَهَا بمقادرَة قَاسَ لزيّارَة قَبْرِ الوَالدة فَررئة وَ أصابني مَرَضْ قَلَمْ ألْحَق 
بخططرة قولاي 5 كن أَنْ 35 الأَندلُسَ وَ 36 بدُخول السُودَانَ 
وبلاة لير . قلا عرف بالتهائي إلى "ذا ” بعت إلي رولا يَستدمني إلهه 
وَهَذَا قَضْل أن ألساة من أفضَاله إِصافة إلى ما كان قد أمداة إِيّ من قبل "٠‏ 


وَ هَأنا مُقيمُ في كتف إِحْسَّانه كما تراني .. 
قَالَ السلْطَانُ أو عَتَان سُلْطَان فَاسَ : 


هَذَا مَا كَانَ حَهَاً .. وَ مثلهُ مَنْ يَستحق أَنْ يَكُونَ وَزيواً .. 

رَدََ ابن جُرَي في الَجْلسِ : 

( الَلهُمَ لآ حَسَّدٌ, الَلَهُمَ لآ حَسَد) .. 

وَالمَصّت اجَلْسَةٌ الأخيْرةٌ عَنْ التُدَماء الثلامّة وا كل قد ازْدَادَ إغْجَاباً 


رخلة ابن بَطْطَة 


ليث ل قفي 1 


ا ٍ- 0 001 0 0 ال ا 
1 3 0 ص ان 1 
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ِ 


لاك 011 
ار ا 6 


0 0 0 0 
1 لك 0 اعد 7 
ا 6 5< © 
م 0 0 1 
111 ل ال ا : 


3 
1 
7 الله 


م 2 
3 0 


دامختارة انساء 


7 لاخو لآدم 


'-تحت ظطلال السشحيوفا 
في مأتمالقان 
0 نز الخخطيب المقدسي 
7 خاتمةالمطاف ”" 
كانت رحلةٌ ابن بطّوطة ومازالت مورداً عنباً . ينهل ‏ 
منة طلبة الادب » ومحبو الرحلات » و الراغبون في الاطلاع 
على العادات النَ كانت سائدة زمن ابن بطوطمةة . 
ولعمزوف أبنائنا عن الرجوع الى الكتب القديمة» 


